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 ملخص

ثي"، متّخذةً من مجموعته تتناول هذه الدِّراسة موضوع "المَنْحَى الحكائيّ في شعر مرید البرغو 
الشِّعریّة الأخیرة "استیقظْ كي تحلُم" أُنموذجًا تطبیقی�ا. تبدأ الدِّراسة بمقدِّمة تَعْرِض لمسألة التفّاعل القائم 
بین الأجناس الأدبیّة، وتمكُّن نزعة السَّرد من شعریّة البرغوثي، والمنهج المتّبَع في الدِّراسة. وتأتي 

ها التّطبیقي، في عناوینَ أربعة، تشكِّل، في مجموعها، ملامح توظیف الحكایة في الدِّراسة، في جانب
شعر البرغوثي، كما تبدّت في هذه المجموعة. وهذه العناوین هي: الحكایة التّمثیلیّة وترمیز المعنى؛ 

نات. وتُختتم بلاغة الوصف وتجلّي المرئيّ؛ اللّقطة المشهدیّة ومَنْتَجة الحكي؛ حكایة الأشیاء وسرد الكائ
 الدِّراسةُ بخلاصة تتضمّن أبرز ما توصّلت إلیه من نتائجَ واستنتاجاتٍ.

 الشِّعر العربيّ الحدیث، الحكایة، السَّرد، مرید البرغوثي، استیقظ كي تحلم.  :الدالةالكلمات 
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Narration in the poetry of Mourid Al-Barghouthi: 

His Collection of Poetry "Wake Up to Dream" as a Case Study 
  

Dr. Mufleh Al-Hweitat 
 

Abstract 
This study investigates narration in the poetry of the Palestinian poet 

Mourid Al-Barghouthi with special reference to his latest collection of poetry 
"Wake Up to Dream." The study begins with a theoretical introduction to the 
interaction amongst literary genres, the poet’s narrative poetry and the 
methodology used in the study. The study, in its practical aspect, consists of 
four subheadings, which in turn constitute the features of narrative in 
Barghouthi's poetry, as illustrated in his volume of poetry. These subheadings 
are: the performativity of narration and the coding of meaning; rhetorical 
description and visualization; the scenic screenshot and the production of the 
narration; the story of objects and narratives about creatures. The study 
concludes with a summary of its findings and conclusions. 
Keywords: Modern Arabic poetry, storytelling, narration, Mourid Al-

Barghouthi, wake up to dream.    
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 :مقدِّمة

لعلّه بات من الشّائع القول إنّ إفادة الأجناس الأدبیّة من بعضها البعض، أو التّداخل بین مقوّماتها 
وایة والسِّیرة، وفنون مرئیّة  الفنیّة أمرٌ واقعٌ وقائم؛ فالشِّعر، مثلاً، انفتح على أجناس سردیّة كالقصّة والرِّ

رد بدوره أفاد من الشِّعر، ووظَّف كثیرًا من خصائصه النّوعیّة، كالسّینما والفنّ التّشكیليّ وغیر ذلك. والسَّ 
وأدخلها في نسیجه وبنیته. والأمر یقال أیضًا عن المسرح والموسیقى والرّسم، ومدى التّلاقح والتّلاقي 

 .)١(بینها

ها؛ ومن المؤكَّد أنّ هذا التّفاعل أو الانفتاح بین هذه الأجناس والفنون یصبُّ في صالح كلٍّ من
فیكسبها حیویةً وطاقاتٍ متجدِّدةً، ویمدُّها بوظائفَ دلالیّةٍ وجمالیّة متعدّدة. فضلاً عن أنّ "تهاوي 

التي  )٢(الحواجز الفاصلة بین أنواع الفنون على هذا النّحو یشیر إلى تعبیر شامل عن القیم العامّة"
جنس آخر فإنّه "یُطوِّع" و"یُكیِّف" ما ینشدها كلّ فنّ. ومن المؤكَّد أیضًا أنّه حین یفید جنسٌ ما من 

یأخذه من عناصرَ مجتلبةٍ من الفنّ الآخر بما یحفظ حدود كلّ نوع، ویمیز استقلالیّته واختلافه عن 
 غیره.

وعند الحدیث عن توظیف السَّرد أو الحكایة في الشِّعر، موضوع هذه المقاربة، ینبغي التأكید على 
نًا حاض رًا في الشِّعر على العموم، وإذا ما خُصِّص الأمر بالشِّعر العربيّ فإنّه یمكن أنّ السّرد یُعدُّ مكوِّ

ن )٣(القول بثقة إنّ جزءًا أساسی�ا من هذا الشِّعر ینهض على دعائم سردیّة . وربّما اتّخذ هذا المكوِّ
تكنیكات تجاوزت السَّردي في الشِّعر العربيّ الحدیث، تحدیدًا، مجالاً أرحب، وتَمَظْهرَ على تنویعاتٍ و 

ما عرفه الشِّعر القدیم في هذا الخصوص، وكلّ ذلك بفضل ما أتاحته له الخبرة، وتراكم التّجارِب 
 .)٤(الأدبیّة والنقدیّة، وتطوُّر الفنون على مدار الزّمان والمكان

ثارة القارئ ولیس من المبالغة القول إنّ السَّرد أو الحكایة لهما مفعولُهما المؤثِّر في أيِّ خطاب؛ فإ
أو المشاهد أو المستمع تكون أشدّ إذا ما قُدِّم المضمون بوساطة حكایة. وقدیمًا تمكّنت شهرزاد بالقصّ 

وحیاة بنات جنسها من الموت، واحتواء وحشیّة شهریار ونقمته، بل إنّها روّضت هذه  حیاتهامن حفظ 

                                                 
، دار الشروق للنشر والتوزیع، ١، طة القصیدة الحدیثةة: قراءات في شعریّ الدلالة المرئیّ ، انظر مثلاً: العلاق، علي جعفر )١(

مجلة ؛ ربابعة، موسى، "القصیدة العربیة وتداخل الجناس الأدبیّة: دراسة في بعض النماذج"، ١٥٨ -١٤٩، ص٢٠٠٢عمّان، 
 .٢٢٩-١٩٧، ص٢٠١٤، ٣٨، النادي الأدبي الثقافي، جدّة، عددجذور

 .٦٥، ص١٩٩٧، بیروت، دار صادر، ١حسان عبّاس، ط، ترجمة: بكر عبّاس، مراجعة: إالزمن والروایة. مندلاو، أ. أ )٢(
 .٧٢، ص٢٠٠٦، القاهرة، ، رؤیة للنشر والتوزیع١، طالسَّرد العربيّ: مفاهیم وتجلّیات، یقطین، سعید )٣(
ت،  ، بیروت، د.، دار الثقافةعر العربيّ المعاصر: قضایاه وظواهره الفنیّة والمعنویّةالشِّ  ، عزالدین،إسماعیلانظر مثلاً:  )٤(

 .٣٢٢-٣٠٠ص
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ما كان لیتمّ لها لولا غوایة السَّرد التي أتقنتها  الوحشیّة وكیّفتها ووجّهتها إلى الغایة التي ترید، وكلّ ذلك
 .)١(وأحسنت استغلالها

. وهو أمر یلمسُه القارئ، )٢(في تجرِبة مرید البرغوثي الشِّعریّة یبدو السَّرد عنصرًا واضح الحضور
ح في منذ النّظرة الأولى، في شعر البرغوثي كلّه. إلى جانب هذا، فإنّ الشّاعر نفسَه یؤكِّد هذا الملم

شعریّته فیما أنتج من نصوص وقراءات موازیة لتجرِبته الشِّعریّة التي تُعدُّ المجال الأبرز في التّعریف 
به والإشارة إلیه؛ فـ"الشّاعر [في نظر البرغوثي] "یلتقط" الشِّعر المختبئ تحت سطح السّلوك البشريّ، 

له بالنّسیج والبناء إلى نصّ "مفهوم" ومحتشد  وتحت سطح اللحظة المادیّة والنّفسیّة والرّوحیّة، ویحوِّ
. وهو یشیر إلى كتابته القصیدةَ الطویلة المركَّبة، والقصیدة القائمة على )٣(بإیحاءات "یمكن فهمها"

. ومن الواضح أنّ شعرًا بهذه المواصفات بعیدٌ عن التّجرید، قریبٌ )٤(المشهد، وقصیدة اللقطة السّریعة
من تجارِبَ وشخوصٍ وأماكنَ وأحداثٍ وحكایات؛ ذلك أنّ مرجعیّته الدّائمة، من الحیاة بما یكون فیها 

 .)٥(كما یؤكِّد، "هي تراب الحیاة لا سراب اللّغة"

ولعلّ من الشّواهد التي تؤكِّد أیضًا وَلَع البرغوثي بالسَّرد، وتمكّنه منه ما قدّمه في النثر من مؤلَّفات 
. وهما الكتابان )٧(، و"ولدتُ هناك، ولدتُ هنا")٦("رأیت رام االله"لافتة، وأعني هنا كتابیه الشّهیرین: 

اللّذان یُصنّفان في باب السِّیرة الذاتیّة، وفیهما تبرز مقدرة البرغوثي على السّرد، وصَوْغ الحكایات على 
نحو جاذب ومثیر؛ إذ تمكّن فیهما من "تقدیم تجربة باهرة، یصل من خلالها السَّرد إلى تخومه 

                                                 
 :موقع جریدة الحیاة الإلكتروني، "دفاعًا عن ألف لیلة ولیلة -هوامش للكتابة"عصفور، جابر،  )١(

http://www.alhayat.com/article/1472879  
المجال التطبیقيّ في هذا  عر، بید أنّ ة التي عُنیت بموضوع سردیّة الشِّ ابقراسات السّ ثمة العدید من الدّ  تجدر الإشارة إلى أنّ  )٢(

راسات ما یزال ممكنًا وواسعًا؛ وذلك بالنظر إلى ما تكشف عنه كلّ تجربة من تنوّع وخصوصیّة وإضافة واختلاف. النوع من الدّ 
كایة في القصیدة السّردیّة: سعدي یوسف النصري، فتحي، "تشعیر الح راسات على سبیل التمثیل لا الحصر:انظر من هذه الدّ 

، الدلالة المرئیّة؛ العلاق، ١٧٣-١٣٩، ص٢٠٠٠، ٤٤، جامعة منوبة، تونس، عددحولیّات الجامعة التونسیّةنموذجًا"، 
، ٢٠٠٩، ٧، النادي الأدبي الثقافي، جدّة، عددمجلة عبقر؛ النعمي، حسن، "جدل العلاقة بین الشِّعر والسَّرد"، ١٨٣-١٤٩ص
، جامعة ورقلة، مجلة الأثر؛ عبیداالله، محمد، "النثر في الشِّعر: صور من التفاعل في تجربة محمود درویش"، ١٩٢-١٧٧ص

 .١٠٢-١٠٠، ص٢٠١٣، جانفي (كانون الثاني)، ١٧الجزائر، عدد
، ٢٧، عدد٣مجلد القاهرة، ،أدب ونقد مجلة"حتى یقف الكلام على قدمیه: نظرة في الشِّعر والشّاعر"،  مرید، البرغوثي، )٣(

 .٣٩، ص١٩٨٦
 .٢٨٢، ص١٩٩٢، ٣، عدد١١مجلد القاهرة، ،مجلة فصول"حریّة الإبداع"،  ،البرغوثي، مرید )٤(
 .٢٨٣، صة الإبداعحریّ  ،البرغوثي )٥(
 .٢٠١١، الدار البیضاء، بیروت، ، المركز الثقافي العربي٤، طرأیت رام االله ،البرغوثي، مرید )٦(
 .٢٠١١، بیروت، ریاض الریس للكتب والنشر ،٢، طدت هناك، ولدت هناول ،البرغوثي، مرید )٧(

http://www.alhayat.com/article/1472879
http://www.alhayat.com/article/1472879


 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١٥الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجلة 

 

 ١٠٥ 

ى، لا بل یتقدَّم أحیانًا على الشِّعر في ما یمتلكه من رشاقة وطواعیة وتخفُّف من قیود الوزن القصو 
 .)١(وأثقاله"

وتُعْنَى هذه الدِّراسة ببحث هذا الجانب الحكائيّ والسّرديّ في شعر مرید البرغوثي بالاعتماد على 
مها الشّاعر بعد انقطاع دام ثلاثةَ . وهي المجموعة التي قدَّ )٢(مجموعته الأخیرة "استیقظْ كي تَحْلُم"

عشرَ عامًا عن المجموعة السّابقة لها. في مجموعته الأخیرة هذه یعثر القارئ على السِّمات العامّة 
التي میّزت شعریّة البرغوثي على مدار تجربته الطّویلة، ومنها: وضوح البُعْد المشهديّ الذي یستثمر 

صر، وتوظیف الصّور المرئیّة في تقدیم الفكرة وإیصالها. والشّغف معطیات الحواسّ ولا سیما حاسّة الب
الدّائم بالتّشخیص حتّى لتبدو نصوصُه أشبه بكتل صلبة ذات حضور عیانيّ ملموس. والشّاعر یؤكّد، 
في سیاق بعید، مثل هذا النّزوع الفنّيّ في شعره بوعي نقديّ دقیق. یقول: "علیك أن تبتعد عن التّجرید، 

"محدَّدًا" و"دقیقًا"، وهذا لا یتأتّى لك إلا إذا كان لقولك مرجعیّةٌ حیاتیّةٌ ملموسة تتجسّد في  وأن تكون
. ولا یغیب عن البال عنایة الشّاعر بالبُعْد الحكائيّ في نصوصه كما ذكر؛ إذ تتّخذ )٣(الواقع المعاش"

صیدتَه من رتابة الأداء إلى كثیرٌ من قصائده شكلَ حكایات قصیرة، أو مشاهدَ سردیّةٍ غنیّة، نقلت ق
 حیویّته وطزاجته وقدرته على الإصابة والتأثیر.

رةٍ من الوزن التفعیليّ،  وتجدر الإشارة إلى أنّ قصائد هذه المجموعة تنوّعت بین قصائدَ متحرِّ
رها وقصائدَ ملتزمةٍ به، وإذا كانت قصائد النّثر ذات مرونة في تقدیم الحكایة وانثیال السَّرد بحكم تحرُّ 

من قید الوزن، فإنّ القصائد الموزونة لم تكن أقلّ من سابقتها طواعیة في ید الشّاعر؛ "فالبرغوثي یمتلك 
لیونة لافتة في استخدام الأوزان، وتطویعها لمقتضیات التنوّع السّرديّ والصّوتيّ، كما أنّ الإیقاع عنده 

 . )٤(وانسیابه" لا یقلِّل من رشاقة السَّرد، ولا یقف حائلاً دون تفتُّحه

وتسعى هذه الدِّراسة إلى رصد الملامح والخطوط العامّة للتشكیل الحكائيّ في هذه المجموعة 
الشِّعریّة، وكَشْف الأنماط والأشكال والصّور والأسالیب التي تبدّى علیها. وقد انطلقت الدِّراسة من 

كذلك على تناول هذه النّصوص بما  النّصّ ذاته بما تبوح به مكوّناتُه من دلالات وسمات. وحَرَصَتْ 
هي نصوص ذات بِنًى متشكِّلةٍ یتعیّن اختبار العناصر السّردیّة في ضوئها، ومن هنا ابتعدت عن 
تفتیت النّصوص، وتجزئة أوصالها لاستخلاص الأحكام منها، وكان من المنطقي، نتیجة ذلك، ألاّ تلجأ 

                                                 
، مرید البرغوثي یكتب الحیاة أغنیة بین طفولة وموت" :"الشّاعر الفلسطینيّ في مجموعته الجدیدة "زهر الرّمان" ،بزیع، شوقي )١(

  /http://www.alhayat.com/article/1119764 :موقع جریدة الحیاة الإلكتروني
 .٢٠١٨، بیروت، ریاض الریس للكتب والنشر ،١، طاستیقظ كي تحلم ،البرغوثي، مرید )٢(
 .٢٧٩، صة الإبداعحریّ البرغوثي،  )٣(
  /http://www.alhayat.com/article/1119764، ...الشاعر الفلسطیني في مجموعته الأخیرةبزیع،  )٤(

http://www.alhayat.com/article/1119764/
http://www.alhayat.com/article/1119764/
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بة هذه النّصوص، فكان التّحلیل یجري بالنّظر إلیهما الدِّراسة إلى فصل الرّؤیة عن التشكیل في مقار 
 معًا؛ وذلك بوصفهما عنصرین متلازمین متداخلین في بنیة أيّ نصّ. 

 

 الحكایة التّمثیلیّة وترمیز المعنى

لعلّ أوّل ما یلفت النّظر في تشكیل الحكایة في قصیدة مرید البرغوثي، كما تبدّت في هذه 
ن یُسمَّى بــ"الحكایة التّمثیلیّة"؛ فالشّاعر یقدِّم حكایة ألیجوریّة/ أُمثولة المجموعة، توظیف ما یُمكن أ

لیست هي المقصودة لذاتها، وإنّما هي تمثیل رمزيّ أو كنائيّ یطلقه الشّاعر، ویرید به لازم معناها كما 
لفكرة العامّة یقول البلاغیّون. وهذه الحكایة/ الأمثولة تتباین وجوه تشكیلها؛ فقد یفید الشّاعر من ا

لحكایة تراثیّة شائعة لها مرجعیّتها وحضورها في ذهن القارئ، وفي هذه الحالة لا تحضر الحكایة 
التُّراثیّة حضورًا كاملاً، إذ یقتصر الشّاعر على استیحاء مغزاها الذي یستثمره في إیصال فكرته أو 

المشتركة" التي تجمعه والقارئ عن في ذلك على "الخلفیّة  -أي الشّاعر -رؤیته المتغیّاة، معتمدًا
الأصل التّراثيّ لتلك الحكایة. ومن النّماذج التي تمثِّل هذا الشّكل قصیدة الشّاعر القصیرة "قال 

التي تقوم على استدعاء حكایة المصباح السِّحريّ الأسطوریّة الواردة في حكایات  )١(المصباح السِّحريّ"
 "ألف لیلة ولیلة". یقول: 

 الأجدادِ  تْ كلُّ حكایاتِ ذبَ م:/ كَ المُعْدَ  للولدِ  حريُّ السِّ  باحُ قال المص"
باحًا صْ مِ  كَ رُ فْ لتَ  نِ یْ دَ تُعْطَ یَ  م/ لمْ قُ مْ برى لیستْ في القُ الكُ  منیةُ الأُ  /علیكْ 

 "ملُ حْ كي تَ  استیقظْ  سحری�ا وتنام/

طوریّة، وتعتمد على فالقصیدة تتّكئ، كما هو واضح، على المرجعیّة التّراثیّة لهذه الحكایة الأس
معرفة القارئ المسبَّقة بمضمون تلك الحكایة وأحداثها. والشّاعر یلجأ إلى استیحاء الفكرة على نحو 
مكثَّف، مستخلصًا المغزى من تلك الحكایة بعد أن یقوم بقلب الدّلالة فیها لتتوافقَ والغایة التي 

یخالف منطق المصباح في الحكایة  یتقصّدها؛ فالمصباح السِّحريّ في القصیدة یتحدّث بمنطق
. )٢(الأسطوریّة الشّهیرة، هذا الأخیر الذي یصفُه الشّاعر في قصیدة أخرى بأنّه "أعجز من هشاشتنا"

إنّه هنا ینبذ السّلبیّة والعجز والاستسلام للخرافة والحلول السِّحریّة، ویدعو مقابل ذلك إلى العمل 
ة إذن نقضٌ لأصل القصّة الأسطوریّة، ونقدٌ لما تحمله بعض والفاعلیّة والتّأثیر والحلم. فالقصید

ر القصیدة. وتؤدّي مفردة "الیدین" في النّصّ وظیفة  "حكایات الأجداد" من قیم سالبة ومُحْبِطة كما تقرِّ

                                                 
 .١٣١، صاستیقظ كي تحلمالبرغوثي،  )١(
 .١٨، صاستیقظ كي تحلمالبرغوثي،  )٢(
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التّعبیر إشاریّة دالّة: "لم تُعْطَ یدین لتفركَ مِصباحًا سِحری�ا.."؛ إذ "لا شيء یوازي الید في القیمة النّفعیّة و 
. أمّا الجملة )١(الرّمزيّ على حدّ سواء، إنّها عضو الأعضاء، ومركز لتنفیذ كلّ المقاصد والنّوایا"

المفتاحیّة: "استیقظ كي تحلم" التي أُقفل بها النّصّ، والتي اختارها الشّاعر لتكون عنوانًا للمجموعة 
لفت الانتباه إلى الحلم بما هو "قیمة" لا یتحقّق كلّها، فإنّها، بصیاغتها الشِّعریّة المنزاحة، ذات أثر في 

 وجود الإنسان وحیاته بغیابها. 

وقد تتأسّس القصیدة على معطًى حكائيٍّ متخیَّل خالص قد یكون الشّاعر هو الذي ابتكره بالإفادة 
شّكل من طریقة القصص الشّعبيّ المفعم بروح الأسطورة وأجوائها الغرائبیّة. وتبدو الحكایة في هذا ال

قائمة بذاتها، مكتفیة بأحداثها وشخصیّاتها المُبتدعَة. وفي هذه الحالة یغیب صوت الشّاعر وحضوره، 
وتأخذ الحكایة قدرًا من الموضوعیّة والحیادیّة الواضحتین. ویمكن التّمثیل على هذا الشّكل بقصیدة 

 .)٢("القریة سكتتْ في العام الأوّل"

نحًى أُسطوری�ا یتشابه، كما ذُكر، ومُناخات القصص الشَّعبيّ بما تتّخذ الحكایة في هذه القصیدة م
یتضمّنه من خوارق وأعاجیب. ویتولّى تقدیمَ الحكایة راوٍ كلّيّ العلم یسرد الأحداث وَفْق مسار خطّيّ 
متتابع. أمّا فضاء الحكایة فهو القریة التي تجد نفسها في محنة كبیرة "حین قرّرت الشّمس أنّ بقاءها 

 طلّب/ أن تأكل طفلاً كلَّ صباح".یت

وتقدِّم القصیدة مشاهدَ یَظْهَر فیها موقفُ أهل القریة من هذا الطّلب المریع، وهو الموقف الذي اتّسم 
عند أكثرهم بالطّاعة والخضوع المطلقین؛ فـ "الشّیخ ذو الوجه الشّبیه بالجلد المدبوغ/ والارتیاح الدّائم/ 

طفلاً كلَّ صباح". لكنّ هذا الشّیخ یموت "بضربة شمس"! وكأنّ موته بهذه  قالَ أینَ اللّعنة/ فلتأكلْ 
 الطّریقة تحدیدًا جاء تعبیرًا عن مفارقة القدر، ورد�ا على طاعته العمیاء.

وتقوم القصیدة على مواقفَ درامیّةٍ صراعیّةٍ اكسبتْها قدرًا من الحیویّة والحركة؛ وذلك على نحو ما 
 ل الذي یقدِّمه السَّارد على هذا النّحو: یتبدّى في مشهد الطّف

"في الیومِ التّالي/ في الحيِّ الأكثرِ فقرًا في القریة/ طفلٌ لمّا جاءَ علیه 
الدّورُ بكى/ ضربتْه أمُّه/ ضَرَبَه أبوه/ ضَرَبَه الرَّجلُ البدین/ حتّى 

 -لا أریدُ أنْ أموت/ -الرّجل الهزیل/ ضَرَبَه أیضًا/ والطّفلُ یستغیث:/
 سنموتُ جمیعًا إنْ لم تأكلْك الشّمس/ أكلتْه الشّمس"

                                                 
 .٧٢ص ،٢٠١٦، سبتمبر ١٠٧عددقطر، ، مجلة الدوحة"تعلّم كیف یمشي فأطلق یدیه"،  ،بنكراد، سعید )١(
 .٤٠-٣٧ص، استیقظ كي تحلمالبرغوثي،  )٢(
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وقد ساعد الوصف الذي لم یغب عنه حسّ السُّخریة على تجسید أبعاد المأساة التي تعیشها هذه 
القریة التي تكالب علیها الفقر والجهل والقمع والخوف، فزادها كلُّ ذلك بؤسًا على بؤس. وتسود 

لیّة كما في مشهد "النّساء الفائضات الوزن/ بجلابیبهن البرّاقة/ وأساورهن القصیدةَ أجواءٌ كرنفالیّة احتفا
القلیلة الثَّمن" حین "رقصنَ في السّاحات فرحًا/ وأطلقنَ الزّغارید". وهي أجواء تذكِّر بطقوس القرابین في 

ة، معَ ما یتخلّل كثیر من الدّیانات والمعتقدات؛ فصورة الأطفال الذین یُقدَّمون قرابین للشّمس في القصید
ذلك من روح احتفائیّة طقسیّة كما بدا في المشهد السّابق، هي قریبة الشّبه بصورة الأطفال أو الفتیات 

 أو الحیوانات التي تقُدَّم قرابین للآلهة وَفْق طقوس تلك المعتقدات.

تجابةً مختلفة ویطرأ التّحوّل في المقطع الأخیر من القصیدة حین یبدي عددٌ من أهل من القریة اس 
 عمّا سبق: 

لا أریدُ أنْ أموت/  -"في الیومِ التّالي/ صرختْ طفلةٌ في حيٍّ مجاور:/
الیدُ التي ارتفعتْ لتضربَها/ بُوغتتْ بیدٍ أُخرى تمنعُها/ تكاثرَ المُدافعون 
عن البنت/ رأوا ارتعاشَ رموشِ المُعتدین/ وارتخاءَ أصابعِهم حولَ 

لسةِ العقاب/ نظرتْ أعینُهم إلى أعینِهم عنقِ البنت/ انتزعوها من ج
رُ رسالةً تحتَ بابٍ مُغْلَق/ ثمَُّ  بصمتٍ كامل/ صمتٍ كأنّهُ/ أصابعُ تُمَرِّ
تدافعوا/ إلى كهفٍ كانوا خبّأوا فیه سرَّهم/ ومعًا/ أخذوا یَرْشُقون 

 الشّمسَ بالرِّماح"

ور البصریّة والحركیّة التي تجسِّد الفعل وردّة الفعل. وفیه رصد لأدقّ المواقف  والمقطع زاخر بالصُّ
والخلجات النّفسیّة التي تكشف أعماقَ الشّخصیّة وتستبطن دواخلها: "رأوا ارتعاش رموش المعتدین، 

 وارتخاء أصابعهم حول عنق البنت، نظرت أعینهم إلى أعینهم بصمت كامل".

مثیلاً رمزی�ا لكلّ واقع مستكین، ولعلّه من السَّهل، بعد كلّ هذا، أن یجد القارئ في هذه الحكایة ت
خانع لروح الأسطورة والقوى المتحكِّمة في حیاة النّاس ومصیرهم؛ ولذا فإنّ الثّورة وكسر القیود، وَفْق ما 
ترمي القصیدة إلى تبلیغه، تبدو هي الخیار الذي لا یعدمه أيّ شعب مهما بلغ به الخوف وهوان 

أوا فیه سرَّهم، ومعًا، أخذوا یرشقون الشّمس بالرِّماح". وقد جاءت الحال: "ثمّ تدافعوا إلى كهف كانوا خبّ 
 الحكایة مطلقة الدّلالة لیكون مغزاها التّعلیميُّ عام�ا غیر مقیَّد بزمان أو مكان محدَّدین.

ومن الوسائل التي یعتمدها الشّاعر في تشكیل الحكایة التّمثیلیّة الإفادةُ من الواقع ومشاهداته 
تبدو الحكایة، إلى حدٍّ كبیر، ذاتَ مرجعیّة واقعیّة معَ جنوح إلى الأجواء الغرائبیّة التي تُعدُّ من الغنیّة، ف



 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١٥الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجلة 

 

 ١٠٩ 

السِّمات الملازِمة لهذا الأسلوب الحكائيّ في شعر مرید البرغوثي. ویتبدّى ذلك أوضح ما یتبدّى في 
 .  )١(قصیدة الشّاعر "القبطان"

یها، بضمیر المتكلِّم، ساردٌ یحكي قصّته هو ومجموعة من تقدِّم القصیدة حكایة قبطان سفینة یرو 
المُبْحِرین على ظهر سفینة، فإذا بهم فجأة یجدون أنفسهم وقد غرقوا تمامًا: "وهل یغرق المرء إلاّ 
تمامًا؟" ولا تجدي في إنقاذهم حینذاك قطع الخشب التي یراها السّارد طافیة بجواره، وقرب القریبین 

ر السَّ  ارد ما یقوم به قبطان الرِّحلة من ممارسات وحشیّة غریبة؛ وذلك حین یُلقي بمَن معه منه. ویصوِّ
واحدًا بعد آخر من سور باخرة. والمفارقة أنّ هؤلاء الذین یُرمى بهم، على هذا النّحو الانتقامي، كانوا 

ا بأعیادها!" ومعَ ذلك قد اعتادوا على تقدیم كلّ مظاهر الولاء والطّاعة لتلك الباخرة وربّانها: "كم رقصن
 فإنّ مكافأتهم تكون على هذه الشّاكلة من الجزاء!

أمّا سبب إلقاء البحّار بهم في الماء فیعود إلى رغبته في أن یكون "الوصول له وحده/ أو لمن كان 
یشبهه/ أو لمن صار یشبهه/ أو لمن سوف یشبهه". ولا تتعدّى أحداث الحكایة هذا القدر من الإخبار؛ 

عان ما یختتم السّارد حكایته بالتّعلیق على هذه الواقعة، محدِّدًا المغزى الذي تهدف هذه الحكایة إذ سر 
التّمثیلیّة إلى إبلاغه، مُوظِّفًا المفارقة والتّضادّ والتّوازي بما یمكن أن یكون لهذه المؤثِّرات الدّلالیّة 

كّابها الآن أعداؤها/ والطّریق اختلف/ تأخّر والإیقاعیّة من دور في تأكید المعنى وتعضیده: "والسّفینة رُ 
 عن وقته كلُّ شيء/ تبكّر عن وقته كلُّ شيء/ وهذا التّلف/ جدیدٌ قدیم/ ووجهتنُا لم تَعدْ واحدة".

والحكایة التّمثیلیّة في هذه القصیدة تقوم، كما هو بادٍ، على فكرة ناجزة، وحدث قصیر غیر متنامٍ، 
لامح والسِّمات. وهي بالغة الوضوح أیضًا في دلالتها الرَّمزیّة التي لا وشخصیّات محدودة مكتملة الم

 تبتعد عن نقد كلّ صور القمع والتَّسلُّط، وتعریة أشكال الخوف والتَّوجُّس من أيّ تباین أو اختلاف.  

أمّا النَّمط الأخیر في تشكیل الحكایة التّمثیلیّة في شعر البرغوثي، كما بدا للباحث في هذه 
مجموعة، فهو لجوء الشّاعر في بناء أُمثولته الحكائیّة إلى "عالم الأشیاء" غیر النّاطقة، وبثّ روح ال

الحیاة والشّعور فیها. وهو ملمح متمكِّن في شعریّة البرغوثي، وستولیه الدِّراسةُ مزیدًا من اهتمام في 
دة القصیرة. أمّا في هذا جزء لاحق، ولكن في سیاق توظیف مختلف یقوم على شعریّة الومضة والقصی

الموضع فسیُكتفى بتمثیل هذا النّمط في شكل القصیدة الأطول نسبی�ا من هذا الشّكل الأخیر. ولعلّ 
 مثال دالّ في التّعبیر عن هذا الاتّجاه.  )٢(قصیدة "سلّة الفواكه"

                                                 
 .٦٣، صاستیقظ كي تحلمالبرغوثي،  )١(
 .٥٢-٤٩، صاستیقظ كي تحلمالبرغوثي،  )٢(
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بصوت السّارد في هذه القصیدة یقدِّم الشّاعر حكایة/ أُمثولة من عالم الأشجار. والقصیدة تبدأ 
الذي یُظْهِر غایتَه من مخاطبة الآخر بقوله: "تعالَ وانظرْ!". وهي الدّعوة التي تهدف إلى تمثُّل المغزى 
من حكایة هذه الأشجار بما یمكن أن تنطق به من عِبر ودروس. وینهض الوصف في القصیدة  بدور 

قُ ثیابَها وتتركُ عُرْیَها،  فاعل في تأكید الدّلالة وتعزیزها؛ فالأشجار "تحبسُها الرّیحُ  في قبوِ الشّتاء/ تمزِّ
مستوحشًا/ یرجفُ/ لا الطّیرُ یجرؤ على زیارتها ولا النّحل/ في جبهةِ حربِها الصّامتة". وواضح ما 
تؤدّیه الصّور البصریّة والحركیّة في هذا الوصف من أثر في تجسید معاناة الأشجار، وقدرتها، في 

 والتّحمُّل. الوقت ذاته، على الصّبر

وتنتقل القصیدة بعد هذا المشهد الوصفيّ إلى مشهد حواريّ بین غصنین؛ إذ یهمس الذّكيُّ منهما 
للآخر: "تمهّلْ/ لیس هذا وقتَ الثّمرِ أیّها الأرعن/ یُطیعُ الغصنُ صاحبَه طاعةً كاملة/ كاملةً كالفراغ"، 

 فْق دورة الزّمن التي تحدِّد لكلِّ عمل أوانه.وكأنّ الطبیعة لها نظامُها الدّقیق في توزیع المهامّ وَ 

وتقف القصیدة مطوَّلاً على تصویر معاناة الأشجار، وتنكُّر النّاسِ لها حین یتركونها وحیدة تواجه 
 قدرها دون مُعین أو نصیر: 

"الأشجار تبدو قُرًى مقصوفةً هجَرَها سكّانُها/ أخذوا معَهم ألوانَها 
یة:/ لا أحد یُشاركُها الأنین/ وظلالَها/ وتركوا حولَها صُ  عوباتٍ مدوِّ

 تحتَ لكماتِ الرّعد/ وجلساتِ التّعذیبِ بكهرباءِ البرق/ وإهمالِ المارّة"

وهذا المشهد الوصفيّ دالّ في دلالته كما المشهد السّابق؛ وذلك حین تتآزر فیه الصّور المؤثِّرة 
جلسات التّعذیب بكهرباء البرق"، ولا مبالاة البشر التي تؤكِّد إكراهات الطّبیعة من جهة: "لكمات البرق، 

 وسلبیّتهم البالغة من جهة أخرى: "هجرها سكّانها، لا أحد یشاركها الأنین، إهمال المارّة".  

رًا لازمته في الدّعوة والنّظر، مصرِّحًا بالمغزى التّعلیميّ الذي یریده من قصّ  ثم یَظْهَر السّاردُ مكرِّ
على مُخاطَبِه: "علِّمْ قلبَك كیفَ یثقُ بصمتِها/ الأشجارُ التي بدتْ لك مثلنا میّتة/ حكایة هذه الأشجار 

 كانتْ تحاولُ طوالَ الوقت/ كانتْ تحاربُ طوالَ الوقت".

وبعد هذا القدر من التّفصیل في استقصاء التّحدیات والمصاعب التي تواجه الأشجار، والحرص 
 أخذ الحكایة وجهًا فاعلاً حی�ا یتبدّى في قول الشّاعر: على إبراز قوّتها وصبرها وتحمُّلها، ت

"وفي یومٍ معلوم/ ولأنّهُ لا شيءَ یخجلُ من أوانِه/ یهمسُ غُصنٌ 
ذكيّ:/ الآنَ/ الآنَ أیُّتها الأغصانُ التي صبرتْ/ الآنَ أیّتها الأغصانُ 

 التي تحمَّلتْ/ الآن أیُّها الرِّفاق"
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 ة ناطقة بالحیویّة، مُجسِّدة للنّموذج الإیجابيّ الفاعل في الحیاة:وتُغلَق الحكایةُ على صور مشهدیّ 

"مملكةُ الأوراقِ/ تفتحُ أبوابَها للطّیرِ والنّحل/ ونحنُ البشر/ نُهیِّئُ 
السِّلال/ وفي یومٍ معلوم/ یفتحُ أحدُهم السِّتار:/ سلَّة الفواكه/ التي 

 تتوسّطُ المشهدَ المنزليّ/ تتوهّجُ/ كالنّصر"

یتّضح أنّ الشّاعر یتّخذ من حكایة الأشجار هذه أُمثولةً رمزیّة تتجاوز المعنى المباشر  وهكذا
للحكایة لتؤدّيَ غایاتٍ تعلیمیّةً لا تخفى على القارئ المدقّق. وإذا كانت إیجابیّة الأشجار وفاعلیّتها 

فإنّ سلبیّة بعض  المنتجة، وما یحمله كلّ ذلك من دلالات هي العبرة المستخلَصة من هذه الحكایة،
البشر، وربّما انتهازیّتهم، التي بدت في إهمالهم لهذه الأشجار وقت محنتها، ثمّ تحفّزهم وحِرْصهم على 
تهیئة السّلال وقت الثمّر هي عبرة أخرى یمكن استخلاصُها. على أنّ مغزى الحكایة قد یتجاوز كلّ 

ة" لا تغیب عنها؛ فالأشجار التي بدتْ میتة، كما هذا؛ فالمتأمِّل في هذه القصیدة یجد أنّ فكرة "المقاوم
یذكر الشّاعر، كانت، في حقیقة أمرها، "تحاول وتحارب طوال الوقت"، وكأنّها تجسیدٌ لصورة المقاوِم 
الذي لا یستسلم أو یستكین حتى یتحقّق له النّصر. وهو أمر یؤكِّده الشّاعر نفسُه في كتابه النثريّ 

الذي یورد فیه نصّ القصیدة كاملة، ولكن معَ تغییرات ملموسة یلحظُها القارئ  "ولدتُ هناك، ولدتُ هنا"
على شكل القصیدة المُثْبَتة، من ثَمَّ، في المجموعة مدار هذه الدّراسة، ما یعني حرص الشّاعر على 

قصیدة: النّظر الدّائم في نصّه، والعمل الدّائب على تجویده وتمحیكه. یقول البرغوثي في تقدیمه لهذه ال
"تفتنني الأشجار لا لجمالها فقط، بل أیضًا لأنّي أرى فیها رمزًا للمقاومة دون تبجُّح. ویفتنني أنّ الشّجر 

. ولعلّ هذا القول یطرح، فضلاً عن ذلك، موقفًا من قصیدة )١(الأعزل یعرف أنّ كلّ دائم مؤقّت"
جترار قاموس الكلمات الثّوریّة المقاومة التي یمكن أن تتحقّق في أيّ موضوع، وأيّ شكل، "دون ا

 ، ودون حصرها في فَهْم معیَّن، ونمط ثابت لا تتجاوزه.)٢(المكرورة"، على حدّ تعبیر الشّاعر نفسه
 

 بلاغة الوصف وتجلِّي المرئيّ 

یُعدُّ الوصف عنصرًا ملازمًا للسَّرد؛ إذ یندر وجود حكایة خالیة منه على وجه الإطلاق. وإذا كان 
ر نقّاد السَّردیّات الوصف یشكِّل ، فإنّ له، وَفْق "جیرار )٣(استراحة أو وقفة في مضمار السَّرْد، كما یقرِّ

                                                 
 .٢١٩، صولدت هناك ولدت هناالبرغوثي،  )١(
 .٤١، صحتى یقف الكلام على قدمیهالبرغوثي،  )٢(
اء، ــــــــ، الدار البیضالعربي المركز الثقافي ،١، طن، الشّخصیّةـــــــاء، الزمـــــــبنیة الشّكل الروائيّ: الفض ،بحراوي، حسن )٣(

 .١٧٥، ص١٩٩٠بیروت، 
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. أوّلهما وظیفة ذات طابع تزیینيّ، )١(جینیت" أبرز هؤلاء النقّاد، وظیفتین حیویّتین على أقلّ تقدیر
لاسیكیّة مثلاً. وثانیتهما تضطلع بأدوار جمالیّة خالصة كالأدوار التي یؤدّیها النّحت في الصّروح الك

وظیفة ذات طبیعة تفسیریّة ورمزیّة في الوقت ذاته؛ فالصّور الجسدیّة وأوصاف اللّباس والأثاث وغیر 
 ذلك من موصوفات یمكن أن یكون لها دلالاتٌ ورموزٌ معیّنةٌ في البنیة النّصیّة. 

هو وصفٌ ینسرب في إطار والنّاظر في شعریّة مرید البرغوثي یجد ما للوصف فیها من حضور. و 
مات قصیدته البارزة كما أُشیر إلى ذلك من قبل. والشّاعر یحدِّد بوضوح  بنیة حكائیّة هي من مقوِّ
ملامحَ من شعریّته التي تتوسّل دائمًا بالمرئيّ والملموس والمجسَّد، وكلّها عناصرُ، كما هو بادٍ، ینهض 

لقد ظلّ الشّاعر یُؤْثر طریقة تعبیر تقوم على "المجسَّد  علیها الوصف، وتُعدُّ من مستلزماته الأساسیّة.
بدلاً من التّجرید اللاهي بالكلمات التي لا تدلُّ على شيء تراه العین، ولا تحیل على معنًى تدركُه 

. وهو یؤكِّد هذا المنحى بوضوح أیضًا في قوله: "إنني كشاعر لم أكن مقنعًا أمام نفسي إلا )٢(الأفهام"
ت بهتان المجرَّد والمطلق، واكتشفت دقّة المجسَّد، وصدق الحواسّ الخمس، ونعمة حاسّة عندما اكتشف

العین تحدیدًا. وعندما اكتشفت عدالة وعبقریّة لغة الكامیرا التي تقدِّم مشهدها بهمس مذهل، مهما كان 
 . )٣(المشهد صاخبًا في الواقع أو في التّاریخ"

البرغوثي، حتى لتبدو هذه القصیدة أقرب إلى لوحة  وقد یغلب الوصف على بنیة قصیدة مرید
معبِّرة، أو عدسة ناطقة تغیب فیها حركة السَّرد غیابًا یكاد یكون تام�ا. ومن النّماذج الدالّة على ذلك 

التي تصف مشهدًا لطفلة لاجئة عمرها بین ثلاث إلى أربع سنوات. والقصیدة  )٤(قصیدتُه "مدّتْ یدها"
 حو: تبدأ على هذا النّ 

"مُغْبَرَّةً، حافیةً، جالسةً على التّراب/ بینَ صفوفِ الخیامِ التي بدا علیها 
الاهتراء/ أمامَها صَحْنٌ وزَّعَتْهُ بَعْدَ طولِ انتظار/ إحدى لجانِ 

 الإغاثة/ على أنفِها لحسةٌ من الحِساءْ/ وفي یدها بعضُ رغیف"

 

                                                 
، منشورات اتحاد كتّاب ١، ططرائق تحلیل السَّرد الأدبيّ "حدود السَّرد"، ترجمة: بنعیسى بو حمالة، في:  ،جینیت، جیرار )١(

 .٧٧، ص١٩٩٢، الرباط، المغرب
 .٣٨، صحتى یقف الكلام على قدمیهالبرغوثي،  )٢(
 .٧٥، صرام االله ، رأیتالبرغوثي )٣(
 .٤٢-٤١، صاستیقظ كي تحلمالبرغوثي،  )٤(
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تؤثِّث المشهد، وتقدِّمَه بعناصره المثیرة. وهو فالقصیدة تبدأ بالوصف الذي یترك لعدسة السَّرْد أن 
مشهدٌ یبدو ناطقًا بأبعاد المأساة التي یصل بها الشّاعر إلى أقصى مدّیّاتها: صورة الطّفلة التي كان 
ل. صورة  لتعدُّد الحال: "مغبرَّةً، حافیةً، جالسةً على التّراب" دورٌ في تقدیمها على نحو مؤثِّر ومفصَّ

التي بدا علیها الاهتراء. ساعات الانتظار الطّویلة في سبیل الحصول على "صحن" الخیام البالیة 
توزِّعه لجان الإغاثة. دقّة الوصف التي تلتقط أصغر التّفصیلات: على أنفها لحسة من الحساء، في 

 یدها "بعض" رغیف! 

من هذه الطّفلة ثمّ لا تلبث حركة السَّرد أن تأخذ بعض حضورها؛ وذلك حین یقترب مصوِّر أجنبيّ 
 لالتقاط صورة توثّق المشهد: 

صُ بؤسَ المخیَّم/ وتُعْجِبُ رئیسَ  رٌ أجنبيّ/ لیلتقطَ صورةً تُلخِّ "اقتربَ منها مصوِّ
التّحریرِ ما وراء البحرِ/ الطّفلةُ ذاتُ السّنواتِ الثلاث أو الأربع/ التي ماتَ أهلُها 

ها/ نحو الصّحفيّ الطّویلِ القامة/ في ذلكَ البحر/ مَدَّتْ ذراعَها الیمنى على آخرِ 
كأنّها تشیرُ إلى نجمةٍ/ لتُطعِمَهُ قطعةَ خُبزْ/ ظانَّةً أنّه، مثلها، لمْ یأكُلْ منذ ثلاثةِ 

 أیامْ"

في هذا المقطع تأخذ القصیدة بُعْدًا حركی�ا، ولكنّه یظلّ ملازمًا لصور من الوصف الدّالّة. وتنهض 
، على توظیف تقنیة المفارقة التي تأتي على صُوَر ثلاث؛ الأولى: فاعلیّة هذا المقطع، في الأساس

المفارقة النّاتجة عن غایة المصوِّر الأجنبيّ المتمثِّلة في الجمع بین بؤس المخیَّم، وإثارة إعجاب رئیس 
البحر  التّحریر في وقت واحد. والثانیة: ما یتبیّنه القارئ من أنّ أهل هذه الطّفلة قد ماتوا جمیعًا في هذا

الذي یقبع خلفه رئیس التّحریر الذي ستُرسل إلیه الصّورة. وتبلغ المفارقة حدّتها، ثالثاً، حین تقوم هذه 
الطّفلة بمدّ ذراعها، على آخرها، لتطعم ذلك الصّحفي قطعة الخبز التي بیدها؛ ظانةً أنّه لم یأكل مثلها 

 منذ ثلاثة أیام! 

في هذه القصیدة دورًا أساسی�ا، وساعد في تقدیم فكرتها على وهكذا یتبیّن القارئ أنّ الوصف أدّى 
نحو مشخَّص ملموس. وقد تمكّن الشّاعر من استثماره وتوظیفه في التّعبیر عن مرارة الواقع وبؤسه، 
بعیدًا عن التّجرید والمباشرة. ومن الواضح أنّ غیاب الذّات الشّاعرة أیضًا جعل القصیدة تقدِّم رؤیتها 

شّكل المحاید، أو الذي یتعمّد الشّاعر أن یجعلَه یبدو محایدًا. ولعلّه في انتهاج هذا الأسلوب على هذا ال
 كان أكثر توفیقًا في استثارة عاطفة القارئ والتأّثیر فیه.
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تتّخذ الحكایة منحًى مشهدی�ا ساخرًا یمسرح فیه الشّاعر الحدث، ویضفي  )١(في قصیدة "سوء تفاهم"
حركی�ا درامی�ا ولَّده توظیف السَّرد والوصف والحوار. وتقوم بنیة القصیدة على صور على النّصّ بُعْدًا 

من التّداعیات الدّاخلیّة التي تبدأ بالانثیال على مخیّلة الشّاعر على نحو متتالٍ بتأثیر من عبارة قالها 
 من بلادي هذا المساء". عریف الحفل حین قدّم الشّاعرَ في إحدى الأمسیات الشِّعریّة: "سیشدو لنا بلبلٌ 

والقصیدة تشتغل على هذه العبارة النّمطیّة التي كثیرًا ما تقُال، أو یُقال ما هو قریب منها، في مثل 
هذه المناسبات دون أن تثیر انتباه أحد، وتوظِّفها في صنع مفارقات ساخرة أقربها حضورًا تلك المفارقة 

ر بوصفه كائنًا أثیری�ا مثالی�ا منفصلاً عن الواقع المعیش القائمة بین التّصوُّر المتداوَل عن الشّاع
وقضایاه الیومیّة، وبین حیاة الشّاعر الحقیقیّة بما هو مخلوق منقوع بهذا الواقع، یعیشه بكلّ مسرّاته 

 وأتراحه، ومبهجاته ومنغّصاته. وهي الفكرة التي یؤكّدها الشّاعر بقوله: 

اعةِ الأُمسیة/ بلْ أتیتُ لكمْ ماشیًا/ فوقَ "وأنا لمْ أطِرْ في الفضاءِ إلى ق
أسفلتِ هذا الطّریقْ/ وعلى الرفِّ في منزلي عُلَبٌ للدّواءْ/ ورفُّ المَسرَّةِ 

 أیضًا علیه من الحین للحین/ بعضُ النّداءْ"

ن وتقود هذه المفارقة بدورها إلى التّأكید على وظیفة الشِّعر التي تتعدّى الموقف الاحتفاليّ المفرغ م
أيِّ قیمة أو تأثیر؛ فوظیفة الشِّعر ینبغي أن تكون أخطر من ذلك وأبعد. إنّها الوظیفة التي تعبِّر عن 
معانٍ قصیّة تلامس جوهر الإنسان وكینونته، وتلتفت، في الوقت ذاته، إلى همومه وقضایاه على 

 بساطتها وعمقها معًا: 

/ وكنتُ أظنّهما تَلْزَمانِ إذا "وَهبْني نطقْتُ/ فماذا ستنفعُني شفتايَ بیومٍ كهذا
ما العِشْقُ یومًا/ تَطلَّبَ بعضَ الكلامْ/ وكنتُ أظنّهما لِبناءِ المعاني/ وصَیْدِ 
/ أو الاعتراض على طاغیةْ/ وكنتُ أظنّهما تصلحانِ/  المُخَبّأ في الظّاهريِّ

 لنُطقي بـ "لا" أو "نَعَمْ"

ردیّة فیه على نحو ما أُشیر قبلاً. وهي النّزعة التي وقد ساعد على حیویّة النّصّ وضوحُ النَّزعة السَّ 
جسّدت صورة الشّاعر وعریف الحفل والحضور، وما ینطوي علیه الموقف من مفارقات ودلالات. 
ورسّخ هذه الحیویّةَ أیضًا الحسُّ السّاخر الذي سكن القصیدة من مبتدأها حتّى منتهاها، وتجسَّدَ في 

ة، والصّور التّهكمیّة، والمواقف التي ترد بأسلوب الجدّ المراد به الهزل، كثیر من الاشتقاقات الطّریف
ومن ذلك مثلاً: "وفورًا "تبلبلتُ" واختلط الأمرُ فعلاً عليّ/ وكنتُ نسیتُ جناحيَّ في البیت/ بل جئتُ، یا 
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فأنا ليَ أنفٌ للفضیحة، مرتدیًا بدلةَ الصّوف". وقوله: "وكیف أزقزقُ شِعْري/ ومنقاريَ الآنَ لیس معي/ 
یثبّتُ نظّارتي/ ثمّ فتّشتُ/ لا ذیلَ لي كي یساعدَني في الدّلالات/ لاحظتُ حَجْمَ حِذائي وغِلْظةَ 

 صوتي".

) في التّصویر أو الرّسم؛ وذلك حین یذهب (Portraitوقد یبدو الوصف أقرب إلى طریقة البورتریه 
السُّخریة وتضخیم الملامح والسِّمات. ولعلّ  الشّاعر إلى تقدیم الشّخصیّة من غیر جانب، معَ میل إلى

 نموذج دالّ في تمثیل هذا المنحى. )١(قصیدة "طاعة الماء"

والقصیدة تأتي في وصف شخصیّةِ "طاغیةٍ"، حرص الشّاعر على تقدیمها وَفْق أبعاد متعدِّدة، من 
 والتشویه: حیث تصویر ملامحها الجسدیّة التي یمعن الشّاعر في رسمها على نحو من المسخ 

"وهذه لیستْ كما حسبتَها أظلافَه/ بل إنّها أظافرٌ عادیةٌ/ كأنّها أظافري/ 
كأنّها أظافرُك/ نَعَمْ/ ولیستْ هذه حوافرَه/ بل إنّها حِذاؤه، مَقاسُه ثمانیة/ أو 

 تِسعةٌ كما أظنّ"

نزع القیمة أو  ومن الواضح أنّ الشّاعر بتقدیمه هذه الشّخصیّة على هذا الشّكل السّاخر یسعى إلى
الهیبة عنها. ویهدف، في الوقت ذاته، إلى إبراز مكامن ضعفها التي تتخفّى دائمًا بوجوه من القوّة 

 المفتعلة والسّطوة الزائفة: 

"ولیسَ هذا قرنَه، بل أنفُهُ المرفوعُ واثقًا/ حتى وإنْ أصابه الزّكامْ/ نَعَمْ. وإنّه 
 كما یُصیبُكَ، النّزیف" یُصیبُه الزّكام/ نَعَمْ. وقد یُصیبُه،

وتصل السّخریة إلى غایتها في هذه الصّور الجانبیّة لشخصیّة ذلك الطاغیة، حین یكشف الشّاعر 
عن الطریقة التي یعتلي بها كرسیّه. وهي سخریة ربّما تستهدف، في الأساس، المتكلِّمَ والمخاطَبین أكثر 

 من استهدافها الشّخصیّة الموصوفة ذاتها: 

أتي مِنْ أكتافِ الغیماتِ إلى كُرسیِّه/ بلْ مِنْ أكتافِكَ أنتَ وأكتافي/ "هو لا ی
 ویُدلِّي رجلیهِ على سَرْجِ الوقت/ وأؤكِّدُ أنّ له رِجلینِ فقطْ لا سِتّ"

وتقف القصیدة، بأسلوب سرديّ تهكُّميّ، على بعضٍ من ممارسات هذا الطّاغیة بما یشوبها من 
 تناقضات ومفارقات: 

لقانونَ فلا یَقْتلُ نفسًا أو یَهدِمُ بیتًا/ أو یَذبحُ بضعةَ آلافٍ إلا "ویُحبُّ ا
بالقانون/ وفي عهدِه/ تبدو الآمالُ إهاناتٍ لذكاءِ النّاس/ فتومضُ كي 

 تَخْبو/ وتعودُ تضيءُ بلا سببٍ معروف"

                                                 
 .٥٦-٥٣، صاستیقظ كي تحلمالبرغوثي،  )١(
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علیه من  وإمعانًا في تعریة هذه الشّخصیّة یقوم الشّاعر بكشف تناقضاتها التي تتبدّى فیما تنطوي
 ضعف تحاول إخفاءه بتظاهر كاذب. ویوظِّف الشّاعر عنصر "الماء" بما یحمله هنا من رمزیّة دالّة:

"یترجمُ ارتعاشَه صلابةً مهما جرى/ لأنّهُ یریدُ منّا أنْ نكونَ ماءْ/ آراؤنا 
 رأي الإناءْ/ یریدُ أن یرى ركودَنا المقیمَ دائمًا/ في قاعِ كُوب"

ة لافتة بما تثیرُه من حركة مفاجئة للقارئ. وهي حركة لم یمهّد لها الشّاعر من وتبدو خاتمة القصید
قبل، فكان بذلك تأثیرُها بالغًا. وإذا كان الماء قد حمل دلالة سالبة من الفعل والتأثیر فیما مضى: "لأنّه 

المعنى المضادّ  هنا یتضمّن -أي الماء -یرید منّا أن نكون ماء، یرید أن یرى ركودنا المقیم.."، فإنّه
 : )١(بما قد یحمله من دلالات التمرُّد والعصیان، كما یحفل بها المخیال الأسطوريّ والدّینيّ والشِّعريّ 

"یریدُنا أنْ ننحني إذا انحنى الإبریقُ في یدِه/ ونحبسَ الكلامَ في الحلوق/ 
ةٍ/ لكننا حینَ انتوینا كلُّنا ما ینتویه الماء/ علتْ یداهُ باستغاثةٍ أخیر 

 واستغربَ الغَرَقْ"

وقد تأتي بنیة بعض القصائد على قدر من التّركیب؛ وذلك بما یتیحُه لها طولُها النّسبيّ من 
التي یفتتح بها الشّاعر مجموعته. والقصیدة  )٢(مرونة. ومن النّماذج على ذلك قصیدة "خلود صغیر"

واطر والتأمُّلات. وهي تبدأ بالانفتاح على تتكوّن من مشاهدَ وصفیّةٍ ومواقفَ سردیّةٍ تتخلّلها بعض الخ
مشهدٍ وصفيّ یأخذ فیه اللّون حضورَه الأبرز؛ إذ تتآزر جملةٌ من الألوان لخَلْقِ كَوْنٍ شعريّ باذخ البهاء 

 والرّواء: 

"مفردًا، شاهقًا، شُرْفتي غیمةٌ دلّلتْها السّماءُ/ أُطلُّ على شاطئٍ، جنّةٍ/ قالَ 
امِسًا، هادرًا/ فستقُيَّ الذّوائب، یُوشكُ یلمعُ/ أخضرُ أخضرُها كلَّ أقوالِه ه

یرضعُ، یحبو/ یكادُ یشبُّ إلى المشمشيّ المُضيءِ/ ویدخلُ في الصّدَئيّ 
 / المُوشّى كما/ قِشْرِ رُمّانةٍ أوغلتْ في النّضوجِ/ وأخضرُ فیه الدُّخانيُّ

/ والعِنَبِيّ یَهربُ من زرقةٍ خالطتْهُ/ وفیه الجُمانُ الذي یتدرّجُ نحو ال نُّحاسيِّ
 الشّفیف..."

فالوصف، كما هو مُلاحَظ، ینهض، في الأساس، على توظیف الألوان التي تتكاثف في هذا 
المطلع، وتتداخل على نحو لافت، حتّى لیجد القارئ نفسَه أمام جنّة/ غابة تبهر البصر بهذا الثّراء 

جدیدة تشفّ عن جوّ رعويّ یجسِّد الطبیعة في  اللّونيّ البدیع، وما ینتج عن تشابك عناصره من ألوان

                                                 
 .٧٤، ص٢٠٢٠ان، ، فضاءات للنشر والتوزیع، عمّ ١، طة النصّ المعنى المراوغ: قراءات في شعریّ  ،العلاق، علي جعفر )١(
 .١٦-٩، صظ كي تحلماستیقالبرغوثي،  )٢(
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نقائها البكر. ثمّ لا یلبث الوصف أن یقف على جمالیّات المكان التي تتكشّف عن ثراء مكوّناتها 
 الطبیعیّة، والتي لم تعبث بها، فیما یبدو، یدُ الإنسان بَعْدُ: 

بٍ/ ورائحةُ "غاباتُها تستریحُ بمنحدراتٍ تُلامسُ/ صمتَ البحیرةِ من كلِّ جَنْ 
الزّهرِ تعلو من السّفحِ نحوي/ علوَّ الدُّفوفْ/ وتبدو الجبالُ جُدودًا/ كأجدادِنا 
یألَفونَ أماكنَهم عادةً/ فالجبالُ زمانٌ، إذا ما تمعَّنتَ في أمرِها/ إنّها الوقتُ 

نّسیمُ متَّخِذًا جَسَدًا/ ومیاهُ البُحیرةِ تُصغي لِسِحْرِ حكایاتِهمْ/ مَسَّها نَعَسٌ/ وال
 یطوفُ القُرى حولَ قوسِ المیاهِ/ خجولاً/ یكادُ یُقدِّمُ أعذارَهُ للحفیفْ"

وأوّل ما یلفت النّظر في هذا المقطع التنوّعُ الخلاّب في وصف الأمكنة من غابات ومنحدرات 
وبحیرات وجبال ومیاه ونسیم وقُرى...، والشّاعر یستثمر قدرة اللّغة المجازیّة على رسم جمالیّات 
المنظر، وهذا یتمثّل بما یرد في المقطع من صور شعریّة موحیة أداتُها الواضحةُ التّشخیص: "غاباتها 
تستریح، صمت البحیرة، الجبال كأجدادنا یألفون أماكنهم، النّسیم یطوف القُرى خجولاً، یقدّم أعذاره 

مّ والبصر في: "ورائحة الزّهر للحفیف". هذا فضلاً عمّا تُحْدِثه الصّورة القائمة على معطى حاسّتي الشّ 
 تعلو من السّفح نحوي علوّ الدّفوف" من استثارة لكوامن الطبیعة وجمالیّاتها المستترة الدّفینة. 

وإذا كانت الذّات الشّاعرة قد ظهرت على نحو عَرَضيّ في مفتتح النّصّ؛ وذلك حین أشارت إلى 
ات هذا المشهد: "... شُرفتي غیمةٌ دلّلتها السّماءُ/ أُطلّ شرفتها العالیة التي تُطلُّ بارتقائها على إحداثیّ 

بعد ذلك یتنامى؛ فتبدو متفاعلةً معَ الطبیعة، مُسْتغرِقةً في  -أي الذات -على شاطئ..."، فإنّ حضورها
جمالها المدهش وتنوّعها الخلاّب: "وأنا بجناحین قد حَدَثا فجأةً/ شاهقًا ومطلا� على كلِّ هذا المدى/ 

یر..". وهو الاندماج الوجدانيّ الذي یدفع الذّات إلى الرّغبة في قول الطّ  صرتُ طیرًا ولي نظرةُ ربما 
عر/ غم من شعور الغربة الذي لا یفارقها حتّى وهي في مكانها هذا، فهنا "یحسن الشِّ عر على الرّ الشِّ 

 كما تشتهي یا غریب/ هنا تشتهیك الحروف". فاكتبْ 

في الطّبیعة یثیر من ناحیة موازیة مفارقة لافتة، یمكن أن أسمّیَها "مفارقة  هذا الاستغراق البالغ لكنّ 
الدّاخل والخارج"، وأعني بها المفارقة الحاصلة من هذا التّضادّ القائم بین جمال الخارج/ الطبیعة وقلق 

مفارقة وقتَ الدّاخل/ الذّات، وما یخلقه هذا التّضادّ في النّفس من أحاسیسَ متضاربةٍ. وتتشكّل هذه ال
 أن تبدأ الذّات بفعل التأمُّل:

"تأمّلتُ جسمي فأربكني/ خلفَ أزرارِ هذا القمیصِ الخفیف/ حاضرٌ/ مثل 
ركبتِك ارتطمتْ بالرُّخام/ وماضٍ مُخیفْ/ كذئبٍ یُفكِّرُ في طفلةٍ/ ویُصِرُّ على 

 أنْ أُسمّیه مُستقبَلاً"
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حاضره ومستقبله، وما یستدعیه ذلك من ذكریات وهو التأمُّل الذي یثیر جدلیّة الزَّمن بماضیه و 
مؤلمة وخسائر "مصفوفة كالقوامیس فوق الرّفوف"، وفقّ وصف الشّاعر. ویقود هذا التأمّلُ كذلك الذاتَ 
إلى استحضار جانب من ذكریات المكان الأوّل، وما یبعث تذكُّرُه أیضًا من مفارقة بین زمنین 

د البريء في حدیقة الجدّة، وزمن المحتلّ وانقلاب القیم والفساد، ذلك متباینین: زمن الطّفولة ولهو الأحفا
 الفساد الذي لا تسلم منه حتّى الضّحیّة نفسها: 

"وأُغمِضُ جسمي وعیناي مفتوحتان/ كشُبّاكِ أُمّي/ وشُبّاكُها لمْ یُطِلَّ 
على لهوِ أحفادِها/ في حدیقتِها/ بلْ على لهوِ "ربِّ الجنودِ" بأیّامِنا/ 

فاتِ إلى عكسِها/ وفسادِ الضّحیةِ من رأسها/ وانهیارِ وا نقلابِ الصِّ
 المُنى والسّقوف"

وإذا كان قول الشّاعر: "خلف أزرار هذا القمیص الخفیف" في الموضع السّابق قد استدعى ذلك 
ها في موضع القدر من التأمُّلات المؤثِّرة التي تعتمل داخل الذّات كما بدا، فإنّه، في تكراره العبارةَ ذات

لاحق، یستدعي بعضًا من الذّكریات الأثیرة والمواقف السَّردیّة الحیّة التي تعیش معَه وتلازمه في 
حیاته. إنّه یواصل، على حدّ تعبیره، "أشغال من ظلّ حی�ا"، فیستحضر صور الغائبین/ الحاضرین من 

وم بهم ما هو فیه من فَقْد واغتراب. أحبّته، ساعیًا إلى تخلید ذكراهم وبعثهم إلى الحیاة، وكأنّه یقا
والنّصّ یكتسب هنا مرجعیّة خارجیّة تحیل على الشّاعر وأفراد أسرته الذین یذكرهم بالاسم: رضوى، 

 مجید، منیف، أمّ منیف، تمیم: 

"أُدفِّئُ "رضوى" من البردِ/ یَسْهرُ عندي "مجیدٌ"/ وتقطفُ "أمُّ منیفٍ" 
ف"/ وها نحنُ نمشي معًا في صباحِ زهورَ حدیقتِها/ في انتظارِ "منی

الجبال/ نقولُ ونسمعُ نتعبُ نُبْطِئُ نرتاحُ نُسرعُ/ نغضبُ نغفرُ/ ننسى 
نتوهُ قلیلاً ونسألُ/ نذكُرُ بیتاً من الشِّعر للمُتنبّي/ ونضحكُ من نكتةٍ 

 خالطتْ دمعَنا"

ثل هذه اللقاءات والمقطع، كما هو واضحٌ، ناطق بالأجواء الحمیمیّة التي تطبع في العادة م
العائلیّة. ویلحظ القارئ، كذلك، ما في المقطع من حركیّة ساعد في حضورها هذا التتابع المطّرد 
للأفعال المضارعة التي لم یفصل الشّاعر بینها حتى بحروف العطف. وتتواصل القصیدة في سَرْد 

عجز التي تحیط بعالمها من كلّ الحكایات التي تملأ بها الذّاتُ وجودَها، وتتجاوز باستحضارها صور ال
 جانب: 
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"تمیمٌ سیلتقطُ الصّورةَ الآن/ قلتُ انتظرْ لحظةً:/ سوفَ أُصْلِحُ یاقةَ 
رَضْوى/ وأُدْني مُنیفًا وأُمّي إليَّ وأطولَنا، والدي ومَجیدًا/ إلى 

 المُنتصف"

خریة منه؛ ولذا فهي ولعلّ الذّات في استغراقها التامّ في الحكایة تَسْعَى إلى تحدّي الموت والسُّ 
تؤنسنه وتخاطبه مخاطبةَ الندّ للندّ: "هل أُغیِّرُ للموت رأیًا وأُقْنِعُهُ أنّه فاشلٌ"؛ وكأنّ الموت لم ینل ممّن 
رحل من هؤلاء الأحبّة؛ لأنّهم دائمو الحضور في عالم الذّات. إنّها تسیر، حسب تعبیرها، بأقدامهم؛ 

یَحْدُثونَ لها الآن "مثل النّجاة ومثل العِناق". وتبلغ أسمى  فخطاها خطاهم، وعیناها أعینهم، وهم
 تجلّیات هذا الحضور حین تخاطب الذّاتُ الموتَ قائلةً: 

"أیقتنعُ الموتُ أنّا بُعثنا هنا كامِلِینَ/ وطِرْنا معًا من یدیهِ مع الطّیرِ/ 
رْنا فوقَ البحیرةِ، صِرْنا البحیرة/ صِرْنا الجبالَ وصِرْنا الظِّلال/ وصِ 

 مقاهي الرَّصیف"

فالذّات تصل هنا إلى حالة من التّسامي الذي یتشاكل وحالات الحلول بالطّبیعة، والانصهار التامّ  
ز صور هذا الاتّحاد حین تجنح القصیدة في خاتمتها إلى  ناتها المتعدِّدة. وتتعزَّ ن من مكوِّ بكلّ مكوِّ

د من المتوالیات الاستفهامیّة الدّالة، في تأكید فكرة بَعْث "بلاغة الحِجاج" الذي توظِّفه، بالاتّكاء على عد
هؤلاء الأحبّة، والإلحاح على وجودهم الملازِم للذّات على النّحو الذي یشبه تماهي موجودات الطبیعة 

 في وجوهها غیر القابلة للفصل أو الانفصام: 

بالَ تصیرُ "إنّ الضّفافَ هي النّهر/ من دونِها لا نُسمّیه نَهرًا/ وإنّ الج
جبالاً بودیانِها/ والزُّهورُ، أتنمو الزُّهورُ على غیرِ سِیقانها؟/ أو تعیشُ 
المقابضُ دونَ السُّیوف؟/ ومَنْ یفصلُ الطّیرَ عنْ مُمْكناتِ الجناحین/ 
والموجَ عن جَسَدِ البحر؟/ مَنْ یفصلُ الآنَ بینَ السَّفینةَ والماء/ مَنْ 

ن الصّیف/ مَنْ یفصلُ الغیمَ عن درجاتِ قالَ إنَّ الرَّبیعَ انقطاعٌ ع
 البیاض/ ولا هالةٌ في السَّماء/ إذا البدرُ ما كانَ في قلبِها"

لقد تمكّن الشّاعر بما بثّ في قصیدته من مشاهدَ وصفیّةٍ معبِّرة، ومواقفَ سردیّةٍ حیّة، من تجسید 
في النّصّ خاصّة، واستثمار رؤیته على هذا الشَّكل المرئيّ المشخَّص. وقد كان لحضور الطّبیعة 

معجمها اللُّغويّ بحقوله الدّلالیّة المتنوِّعة النّاطقة بمعاني الحركة والتّجدُّد والنّماء أثرٌ في تأكید رؤیة 
القصیدة الكلیّة التي تُغلِّب قیمة الحیاة على الموت، وتنتصر لمنطق الخلود في مقاومته لكلّ أشكال 

 الفناء والتّلاشي والاندثار. 
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 اللّقطة المَشْهدیّة ومَنْتَجة الحكي

من ملامح تشكیل الحكایة في قصیدة مرید البرغوثي وضوحُ تقنیة اللّقطة المشهدیّة أو التّصویریّة؛ 
فالقصیدة لدیه قد تتكوّن من لقطة/ صورة أو مجموع لقطات/ صُوَر یوردها الشّاعر وَفْق تكنیك ما أو 

د فیه الشّاعر، كما هو واضح، من تقنیة الكامیرا أو لغة السّینما أسلوب فنّيّ موظَّف. وهو منحًى یفی
التي تعتمد، في الأساس، على الصّورة أو المَشاهد المتعدِّدة في تقدیم رؤیتها. وقد اطّرد استخدام هذه 

 . )١(التقنیة في القصیدة العربیّة الحدیثة حتى بات من المظاهر الشّائعة في تشكیلها

میلُ البرغوثي إلى لغة التّجسید التي وجد فیها قدرة بالغة على التّوصیل والتأّثیر.  وقد سبق أنْ ذُكِر
وهو یشیر أیضًا إلى إفادته "من الأنواع الفنیّة والأدبیّة الأخرى كالسّینما والمسرح والقصّة والرّسم 

أمام الشّاعر لإغناء  والمأثور الشّعبيّ والموسیقى ولغة الكامیرا" تلك الفنون التي تترك "مجالاً واسعًا
. ومن الطّبیعيّ أن یكون لهذا الوعي النّقديّ الذي یصدر عنه الشّاعر أثرُه في )٢(بنائه ونسیجه معًا"

 تشكیل قصیدته وبنائها الفنيّ.

ولعلّ هذا المَنْحَى الذي یمیز بنیة الحكایة في شعر البرغوثي، والذي تُعنى به هذه الفقرة من 
عض ملامحه في عدد من المعالجات السّابقة التي اختصّت ببحث جوانبَ محدَّدةٍ الدِّراسة قد اتّضحت ب

في قصیدة الشّاعر. ویقتضي المقام هنا الوقوف على هذه التّقنیة بما یكفل إضاءتها، وتوضیح القول 
 فیها على نحو أكثر تحدیدًا وتخصیصًا.

ن نصٍّ إلى آخرَ في شعر البرغوثي؛ والمتأمِّل في تشكیل هذه اللّقطات المشهدیّة یجدها تتباین م
فقد تكون القصیدة قائمة على لقطة واحدة، ما یعني أنّها تُؤْثِر المشهد السّریع الذي یتّخذ من القصیدة 
القصیرة شكلاً بنائی�ا مناسبًا لتجسید هذه اللّقطة. وقد تمثّلَ ذلك في قصیدة "مدّت یدها" التي سبق 

التي تتقارب في  )٣(بقة، ویتمثّل ذلك أیضًا في قصیدة "سنة ویوم واحد"تحلیلها في بدایة الفقرة السّا
 أجوائها كذلك مع تلك القصیدة. 

                                                 
، ٢٠٠٢، القاهرة، ، مكتبة ابن سینا للطباعة والنشر٤ط ،عن بناء القصیدة العربیّة الحدیثة، زاید، علي عشري )١(

، ، وزارة الثقافة١ط ،التصویر المشهدي في الشِّعر العربيّ المعاصر ،الرواشدة، أمیمة عبد السلام ؛٢٢٣-٢١٥ص
 .٣٣٢-٢٢٥، ص٢٠١٥عمّان، 

 .٤١ص، حتى یقف الكلام على قدمیهثي، البرغو  )٢(
 .٤٤-٤٣، صاستیقظ كي تحلمالبرغوثي،  )٣(
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تقدِّم هذه القصیدة لقطة مشهدیّة لبنت/ طفلة، عمرها لا یتجاوز السَّنة. وفیها یصوِّر الشّاعر موقفًا 
رة ف ي الكلام، وما یثیرُه ذلك لدى الكبار من محدَّدًا من مواقف هذه الطّفلة، وهو تمثیل محاولاتها المتكرِّ

 تندُّر وفكاهة ومَرَح: 

"سنةٌ ویومٌ واحدٌ أو ربّما یومانِ عُمْرُ البنت/ والشّفتانِ لمْ تتجاوزا لغة 
الرّضاعة/ والحروفُ عسیرةٌ ووشیكة/ نلهو فنسألُها عن الأسماءِ 

الرّدَّ  ملهوفینَ/ تنكسرُ المعاني في أصابعِها وفي غمّازتینِ/ تحاولانِ 
باللثْغِ الصّحیح/ فتضحكُ العمّاتُ والخالاتُ/ من قاموسِها العبثيّ/ 

 نطربُ كلّما جادتْ بتأتأةٍ بلا معنى/ ونسهرُ كي نفسِّرَها"

والمقطع، كما یتّضح، یقدِّم للقارئ مشهدًا بصری�ا سمعی�ا یستثمر فیه الشّاعر إمكانیّاتِ اللغة 
المعاني التّجریدیّة تجسیدًا مرئی�ا ناطقًا: "الشّفتان لم تتجاوزا لغة الاستعاریّة القادرة على تجسید 

الرِّضاعة، الحروف عسیرة، تنكسر المعاني في أصابعها..."، والصّور الحركیّة السَّمعیّة المتمثِّلة في 
ز كلّ ذلك هذا الحضورُ الدّائم للأفعال ا لمضارعة لغة الطّفلة وحركاتها وردود فعل الأهل تجاهها، ویعزِّ

 في النّصّ: "نلهو، نسألها، تنكسر، تحاولان، تضحك، نطرب، نسهر، نُفسّرها".

إزاء أجواء البهجة هذه التي أوجدتْها الطّفلة في جَمْعَة العائلة یحضر صوتُ والدها، مخاطبًا 
أن تنطق  ستحكي، أوشكتْ  -الحاضرین، ومعقِّبًا على حركات طفلته ولغتها بروح واثقة متفائلة: "

اسمي، قال والدُها..."، لكنّ النّصّ ینتهي بتعقیب صادم للسّارد على قول الأبّ، مكذِّبًا نبوءته التي 
سینقضها الواقع بمفاجآته المؤلمة والقاسیة؛ "فالقذیفة سوف تضرب أولاً/ والبنت ماتتْ/ دون أن تتعلّم 

ثاء". ونهایة هذه ال لّقطة التّصویریّة مؤثِّرة كما هو مُلاحَظ؛ وسبب تأثیرها اللّغة التي كَتَبَتْ لها/ هذا الرِّ
هذه الخاتمة المفجعة التي آلتْ إلیها حیاةُ هذه الطّفلة. وقد كان للمفارقة التي وظَّفها الشّاعر بمهارة 
دورٌ في تجسید الجانب المأساويّ من هذه الحكایة؛ فالطّفلة بجسدها الهشّ الصّغیر تقُْتَل بـ "قذیفة" 

ثاء". وهي إشارة ضخمة  مدمِّرة! ثمّ إنّ هذه الطّفلة ستموت "دون أن تتعلّم اللّغة التي كتبتْ لها هذا الرِّ
 ناطقة بالمفارقة أیضًا؛ بعد أن تبیّن القارئ أنّ المشهد كلَّه بُني على هذه الفكرة من الأساس. 

جاور؛ فالشّاعر یورد لقطة وقد تقوم القصیدة على لقطتین تصویریّتین تجمعهما بنیة التّقابل أو التّ 
مشهدیّة، ثمّ یقابلُها بلقطة أُخرى. وفي هذا التّقابل وهذه المجاورة تتحدّد زوایا النّظر التي تقود القارئ 
إلى استخلاص مغزى النّصّ وغایته. ومن النّماذج الدّالّة على هذا البناء قصیدةُ الشّاعر "في مدیح 
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تداءً ما یثیرُه عنوانُها من مفارقة لافتة ولّدها هذا التّضادّ النّاتج عن التي یواجه النّاظرَ اب )١(الأشباح"
 الجمع بین لفظتي "مدیح" و "الأشباح".

تتكوّن القصیدة، كما ذُكر، من لقطتین؛ تتناول أُولاهما حكایة الأطفال والأشباح. ومعَ أنّ هؤلاء 
غار من الفِر  اش/ أو یكسرون علیهم الحائط/ أو النّافذة/ الأشباح، كما تروي حكایتُهم، "قد یخطفون الصِّ

أو السَّقف"، و"قد یعذّبونهم في القبو" إلاّ أنّ هذه الحكایة تبقى، معَ كلّ ذلك، أثیرةً لدى الأطفال؛ لذا 
فإنّهم "بمزیج من الذُّعر والسّرور/ یطالبون أُمَّهم كلّ لیلة بالحكایة المخیفة"، وهكذا فـ "بعد حضنٍ 

 ابتسامةٍ وقُبْلَةٍ على الجبین/ یدخلون إلى النّوم ببطءٍ واطمئنان/ كقاربٍ یَرْسو".تعوّدوا علیه/ و 

أمّا اللّقطة الثانیة التي یَفْصِل الشّاعر بینها وبین اللّقطة الأولى، بصری�ا، بعدد من النّقاط (...) 
نزل/ ببنادقَ محشوَّةٍ بقرار إیحاءً باستقلالیّة كلّ لقطة، فإنّها تروي حكایة الجنود "الذین داهموا لیل الم

القتل/ وحشروا العائلة كلَّها في الرُّكن". وعلى الرّغم من فظاعة ما قام به هؤلاء الجنود، وما كانوا 
یتوقّعون أن تحدثَه أفعالُهم في نفوس أهل المنزل من هلع وخوف، فإنّهم "لم یفهموا ابتسامة الأطفال 

ؤلاء هم الأشباح/ لا تخافوا/ فالأشباح لیسوا أشرارًا/ إنّهم وهم یتهامسون:/ لا تخافوا لا تخافوا/ ه
یتركوننا دائمًا بخیر". وهذه الخاتمة ناطقة بالمفارقة السّاخرة مرّتین، مرّة في ابتسامة الأطفال معَ أنّهم 

م في الغالب هم الأكثر تأثرًا وهلعًا وصراخًا من مثل هذه الممارسات الوحشیّة. ومرّة في أنّ الأطفال ل
یروا في الجنود أكثر من أشباح غیر شریرة؛ وكأنّ وجود هؤلاء الجنود، مهما تشبّثوا به من أدوات القوّة 
والبطش، وتوسّلوا به من إصرار على البقاء والحضور، لا یختلف عن وجود الأشباح غیر المتعیّنة أو 

 الموجودة في الأصل. 

قصیدة تتكوّن من لقطتین مشهدیّتین، تقُرأ كلٌّ منهما والشّاعر إذن ینتهج هذا الشّكل البنائيّ، فیقیم 
بمقابلة الأخرى. وإذا كانت القصیدة تعبِّر عن براءة الأطفال ونوایاهم الطّیبة في النّظر إلى الأشیاء، 
والموقف من الأشخاص بمن فیهم عدوّهم، فإنّها تفضح في المقابل ممارساتِ المحتلّ، وتُعرِّي أسلوب 

ذي لا یرعى حرمة منزل: "داهموا لیل المنزل"، ولا یفرِّق في تعامله بین رجل أو طفل بطشه وتنكیله ال
 أو امرأة: "وحشروا العائلة كلّها في الرُّكن".

وقد تتضمّن القصیدة عددًا أكبر من اللقطات التّصویریّة التي تتباین في طولها والمساحة التي 
. )٢(تمثِّل ذلك قصیدةُ الشّاعر "فلیحضُرِ التاّریخ"تشغلها من حجم النّصّ. ومن أبرز القصائد التي 

والقصیدة تطرح فكرة طریفة تتعلّق باستنطاق التاریخ ومحاكمته، إن جاز مثل هذا التّوصیف. ویقوم 

                                                 
 .٦٢-٦١، صاستیقظ كي تحلمالبرغوثي،  )١(
 .٢٧-١٧، صاستیقظ كي تحلمالبرغوثي،  )٢(
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ه الحدیث تعلیقًا وحوارًا ومساءلةً وسردًا. ویهمُّ الدّارسَ هنا الوقوفُ  بناؤها على وجود متكلِّم/ سارد یوجِّ
قطات المشهدیّة التي وردت في القصیدة، والتي أفاد الشّاعر فیها من تقنیات السَّرد بما على هذه اللّ 

 یخدم رؤیته، ویجعل تأثیرَها فاعلاً لدى مستقبِل خطابه. 

أمّا الجامع بین هذه اللّقطات التّصویریّة التي یسوقُها الشّاعر في قصیدته فهو تجسیدها للمواقف 
یّة التي تمثِّل الحیاة برحابتها وبساطتها وتنوّعها، تلك الجوانب التي یُغْفلها، في الإنسانیّة والنّماذج البشر 

الغالب، التاّریخ الذي یطغى علیه الجانب الرّسميّ، والإكثار من الحدیث عن الحكّام والقادة والحروب. 
وما تنطوي علیه هذه ولذا فإنّ هذه اللّقطات تَسْعى إلى تقدیم البُعد المضيء في الشّخصیّة الإنسانیّة، 

الشّخصیّة من معاني الصّمود والعمل والمقاومة، وتغلیب قیمة الحیاة على قیم الخوف والضّعف 
 والانهزام.

ومن المؤكَّد أنّ الشّاعر یصدر عن موقف ملتزم بالقضایا المحلیّة والوطنیّة والإنسانیّة، ولكنّه 
وأسالیب القول المطروقة، كما أُشیر إلى ذلك من  یقارب كلّ ذلك وَفْق طریقته التي تنفر من المباشرة

قبل، وتتّجه بدلَ هذا إلى اجتراح خیارات جمالیّة كتفعیل النزعة السَّردیّة التي تخفّف من النّبرة الغنائیّة 
العالیة في القصیدة، وتقدِّم، في المقابل، رؤیةً أكثر موضوعیّة وحیادیّة بما تتیحُه من تعدُّد في المواقف 

صوات والمنظورات. هذا فضلاً عن تجاوز الشّاعر للطروحات العامّة والمطلقة في مقاربة والأ
ر والحبّ، وتلمُّس هذه الموضوعات في تفاصیل الحیاة  موضوعات من مثل التّضحیة والعدالة والتَّحرُّ

من مطامح  الیومیّة، وشؤون النّاس العادیّة، والتّعبیر عمّا تنبض به النّفوس من مشاعر، وما تختزنه
وأهواء ونزوات، والنّظر إلى الإنسان في أحواله كافّة: في آماله وآلامه، في انتصاره وانهزامه، في قوّته 
وضعفه، في صلابته وهشاشته..، مبتعدًا عن التنّمیط وتقدیم وجه واحد من الحضور الإنسانيّ الذي 

 قضایا السِّیاسیّة والاجتماعیّة.یطغى على قسم كبیر من الشِّعر الوطنيّ، والشِّعر المنهمك بال

تبدأ قصیدة "فلیحضر التاریخ" بصوت السّارد الذي یُصرُّ على إدارة حوار مع "التاریخ" بعد أن 
یؤنسنَه، ویجرَّه بیده إلى غرف المعیشة للسّهر والحدیث معه. والإشارة إلى "غرف المعیشة" ذات دلالة 

یجرِّد التاریخ من "تعالیه" لیكون قریبًا من النّاس "العادیین"، بالغة في هذا السِّیاق؛ فالسَّارد یقصد أن 
، له  یستمع لهم وینقل تفاصیل حیاتهم، "لیرى [مثلاً] لأوّل مرّةٍ ولدًا له وجهٌ، له صوتٌ/ له جَسَدٌ حقیقيٌّ

/ یمارس یومه العاديَّ بین یدیه".  اسمٌ ثُلاثيٌّ

المشهدیّة الدّرامیّة الحیّة التي تُجسِّد صورًا مختلفة تتكوّن القصیدة، كما ذُكر، من عدد من اللّقطات 
ور التي یجدر بالتاریخ، وَفْق رؤیة النَّصّ، أن ینظرَ إلیها ویسجّلَها في مدوّنته  من الحیاة، تلك الصُّ
المنصرفة عنها دائمًا إلى غیرها. وأُولى اللّقطات التّصویریّة التي ستقف علیها الدِّراسة لقطة الأمّ 

 ا:وطفلته
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باحِ  "سترى هنا أُم�ا تُمشِّطُ شَعْرَ طفلتِها/ لتُرسلَها إلى جَرَسِ الصَّ
/ لا أحداثَ، لا جِنرالَ،  / تَرِنُّ حُسنًا في حدیقةِ عُمْرِها، وتَرِنُّ المَدْرسيِّ
نْ مِشْطَها وجدیلةَ البنتِ  لا آثارَ مجزرةٍ/ فقطْ أُمٌّ مع ابنتِها/ فدوِّ

غیرةِ/ في دفاتركَ التي / انشغلتْ بأحذیةِ الممالكِ عن وجوهِ النّاسِ/ الصَّ
باحِ/ على طریقِ  رْ یاسمینتَها الوحیدةَ فوقَ دفترِها/ ورائحةَ الصَّ صَوِّ
السَّرْوِ والنَّحو المُبَسَّطِ/ ثمَُّ تابعْ وَقْعَ خطوتِها على حَذَرِ الرَّصیفِ/ 

/ تَعْقِدُهُ وتَفْرِدُهُ وذُعْرَ جَدَّتِها من الأخبارِ/ إذ أخفتْه في مندیلِها القطنيِّ 
نْ أنَّ بنتًا من بلادي وهي خائفةٌ تمامًا/ سوفَ  بكفَّیْها بلا نُطْقٍ/ ودوِّ

 تَنْسى أنْ تخاف"

ففي هذه اللّقطة التّصویریّة تظهر نزعة الشّاعر التشكیلیّة في رسم الشّخصیّات والمواقف، والتقاط 
مّ التي تمشِّط شعر طفلتها إلى صورة جرس الصّباح أدقّ التّفاصیل واللّمسات الصّغیرة: من صورة الأ

المدرسيّ والمشط وجدیلة البنت الصّغیرة..إلخ. والشّاعر یؤثِّث البیئة المكانیّة التي تجري فیها إحداثیّات 
المشهد، ویصف الشّخصیّات من الخارج والدّاخل، مستثمرًا فاعلیّة الصّورة بما یمكن أن تقدِّمَه من 

بالتفّاؤل والحیاة: "ترنّ حسنًا في حدیقة عمرها، یاسمینتها الوحیدة فوق دفترها، رائحة دلالات موحیة 
باح على طریق السَّرو..". ومعَ أنّ المنزع التّصویريّ والسَّرديّ واضح في هذا المشهد إلا أنّ  الصَّ

ویریّة؛ فالشّاعر تقدیمَه لا یأتي على نحو حیاديّ بحت، وهذا ملمح متحقِّق في كلّ هذه المشاهد التّص
ز البُعْد الإیجابيّ الفاعل في الحیاة. وتستحوذ المرأة: أُم�ا  ینتقي اللّقطات والزّوایا والمواقف التي تعزِّ
وجدّةً وحفیدةً على البطولة والحضور في هذه اللّقطة؛ فالأمّ ترسل ابنتها إلى المدرسة وكلّها إصرار 

ر، والجدّة التي یتملّكها الذّعر من الأخبار على حفیدتها على أن تسیر الحیاة كما ینبغي لها أن تسی
تحرص على ألا یظهر هذا الذُّعر علیها فتخفیه في مندیلها القطنيّ، وحتّى الطّفلة الصّغیرة "وهي 

 خائفة تمامًا/ سوف تنسى أن تخاف". 

القصیدة ذاتِها لقطةُ ومن اللّقطات التّصویریّة التي تقارب اللّقطة السّابقة في المساحة النّصیّة في 
العمّ ذي "الحطّة" البیضاء. وهذه اللّقطة تنویعٌ آخرُ یكشف رحابة الحیاة، وتعدُّد وجوهها الغنیّة التي لا 
یُعیرها التاّریخ، كما یذهب النّصّ أیضًا، أدنى نظر. هكذا تنفتح اللّقطة على صورة العمّ الذي عاد من 

 المزارع:

 



 م.٢٠١٩ )٤) العدد (١٥الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجلة 

 

 ١٢٥ 

ینَ السِّیاج/ وكانَ یُجْري الماءَ في القَنَواتَ/ بینَ "وكانَ یُصْلِحُ فَجْوَةً ب
نشاطِه وشُرودِ نظرتِه/ ویَنْحَتُ بالخُزامى مُستطیلاً/ حولَ حوضِ 
قرنفلٍ/ ویُقلِّمُ اللّوزَ الذي في ظلِّهِ دفنَ ابنَهُ/ بقمیصِه المثقوبِ في 

 الحربِ الأخیرةِ/ كمْ بكاهُ وكمْ بَكَیْنا"

ترصد نشاط هذا الفلاّح، وحركته الدّؤوبة التي ساعد على تجسیدها غلبةُ  واللّقطة، كما هو واضح،
البنیة الفعلیّة على جُمَل المقطع. وتولي اهتمامًا بالمكان وجمالیّاته: "یصلح فجوة بین السّیاج، ینحت 

أرضه بالخُزامى مستطیلاً، یقلِّم اللّوز.."، كما أنّها تكشف ملامحَ شخصیّة هذا العمّ المسكون بعشق 
التي تبلغ علاقتُه بها حدود الحبّ والوجد الخالصین. ویتداخل هذا التشبُّث بالأرض وعشقها مع قیمة 
التّضحیّة التي تقُدَّم أیضًا في سبیل هذه الأرض: "ویقلِّم اللّوز الذي في ظلّه دفن ابنه بقمیصه المثقوب 

وممارستها بالشّكل الذي ینبغي أن  في الحرب الأخیرة". ولكنّ كلَّ هذا لا یشغله عن عیش الحیاة،
تكون علیه: "ثم زوّج بنته الكبرى/ وظلّ طوالَ عامّ یستعدّ لعرسها"، بل إنّه یعیش هذه الحیاة معَ ناسه 

 وأهله بالفرح الذي تستحقّ: "فغنّینا على حَذَر فغنّى.. ثم غنّى بانسجام واضح".

دة التي تقارب طریقة المتصوّفة: "حتّى بكینا وتُختتم هذه اللقطةُ التّصویریّة بحالاتٍ من المجاه
راقصین لبنته ولابنه وله/ وما أخفاه عنّا وانسجمنا"، مع ما یسود ذلك من أجواء طقسیّة احتفالیّة مبهجة 
ناطقة بروح الألفة والتّسامي والنّقاء: "والبنات نثرنَ وردًا/ من سلالِ القشّ فوق اللّیل/ صارَ اللّیلُ عیدًا 

 غیرِ سوء".   خالصًا من

وتتوالى، من ثَمّ، اللّقطات التّصویریّة في هذه القصیدة، ومنها لقطة الجدّة التي تقصُّ حكایةً على 
بْحِ  حفیدها "والنّوم یخطو حافیًا حَذِرًا/ یمسَّهُما بطَرْف ردائه/ لیساعدَ الاثنین/ أنْ یصلا بلادَ الصُّ

هو ملاحَظ، المجاز، وتتّكئ على التّشخیص في تجسید  مُرتاحَیْنِ". واللّقطة على قصرها توظِّف، كما
المشهد. ولا یغیب عن النّظر أیضًا ما تحمله من رؤیا متفائلة حالمة: "أن یصلا بلاد الصّبح 

 مُرتاحین".

وتصوِّر بعضُ هذه اللّقطاتِ الشّخصیّةَ في بُعْدیها الخارجيّ والدّاخليّ تصویرًا مؤثِّرًا حی�ا، نافذةً إلى 
هذه الشّخصیّة وما یمور فیها من مشاعرَ وصبواتٍ وشهواتٍ متقّدة؛ وذلك على نحو ما یتمثّل  أعماق

رَ/ ثمّ  في لقطة المرأة التي تنتظر زوجها أو حبیبها، فتركض في لهفة لفتح الباب "ثم تعود خائبةً/ تأخَّ
ت والشّهوات فیها/ لا مكانَ له تصبرُ ساعةً أُخرى/ ثمّ تصبر لیلةً أخرى:/ أیُعقلُ أنَّ زلزالاً من الصّبوا

 لدیك".
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وكذا لقطة الولَدین (الشابّ والفتاة) التي تُجسِّدُ كامیرا القصیدة حركةَ جوارحهما واختلاجات 
جسدیهما عند اللقاء الأوّل والنّظرة الأولى، وما یعقب ذلك من حیاتهما المستقبلیّة وانخراطهما في 

نْ حَی نْ رجفة الشّفتین عند اللّمسة شؤون الأسرة والأهل: "ثمّ دَوِّ رةَ الولَدین بعد النّظرة الأولى/ ودَوِّ
نْ خشیةَ الجسدینِ أنْ/ یتسلَّلَ التاریخُ، یا تاریخُ، بینهما/ فتجفلُ وردتانِ على المخدَّةِ منك،  الأولى/ ودَوِّ

ها/ ومثلُك لیسَ واعرفْ/ اسمَ بكرِهما الذي اختاراه بعدَ مناقشاتٍ/ مع جمیع الأهل/ سمعُك لیس یألُف
 یعرفُها".

وثمّة لقطات مشهدیّة أخرى متفرِّقة في هذه القصیدة، وهي لقطات لا تَبْعُد كثیرًا في مضمونها 
وتشكیلها عمّا تمّت مناقشته، ولعلّ الرّؤیا التي تجمعُها كلّها، فضلاً عمّا ذُكر، هي إیصال صوت 

وایة المظلوم [التي] تُسْرقُ كالرّغیف وكالمخازن" وفق الضّحیّة إلى العالَم، ومواجهة التّاریخ وإسماعه "ر 
تعبیر الشّاعر. ولیست الغایة تناول هذه اللقطات لقطةً لقطة؛ فلعلّ الوقفاتِ التّحلیلیّةَ السّابقة على عدد 
منها كانت كافیة في توضیح هذا المنحى البنائيّ في تشكیل الحكایة في قصیدة مرید البرغوثي، وإبراز 

 دّلالیّة والجمالیّة التي تضمّنها هذا التشكیل.القیم ال

وقد تتشكّل اللّقطة التّصویریّة في القصیدة، أخیرًا، بطریقة أقرب إلى تقنیة المونتاج السِّینمائيّ الذي 
"یعني ترتیب مجموعة من اللّقطات السّینمائیّة على نحو معیّن، بحیث تعطي هذه اللّقطات، من خلال 

ا لم تكن لتعطیَه فیما لو رُتِّبت بطریقة مختلفة، أو قُدِّمت منفردة" هذا التّرتیب، معنًى . ویأتي )١(خاص�
تراكب هذه اللّقطات على النّحو الذي ترد فیه للتّعبیر عن موقف أو فكرة أو عاطفة یتوخّاها المبدع من 

 توظیف هذه التقنیة.

. وهي قصیدة تشبه )٢(لا نحاس"ویتبدّى المونتاج، على نحو واضح، في قصیدة الشّاعر "موسیقى ب
في فكرتها وبنائها قصیدةَ "فلیحضر التاریخ" السّابقة؛ فالسّارد یقیم حوارًا، من طرف واحد، مع الحرب 
ه لها بعض الأسئلة التي یهدف من  التي لا تجیب، فیلجأ إلى اختلاس وقت سریع بین غارتین لیوجِّ

التي تصنعها في البلاد والعباد، مستثمرًا فاعلیّة  ورائها إلى تعریة الحرب، وفضح ویلاتها ومآسیها
 السّؤال الذي یخرج به عن مرامیه المباشرة لیقدِّم دلالاتٍ ناطقةً بالسُّخریة والإدانة.

تتضمّن هذه القصیدة إذن عددًا من اللّقطات التّصویریّة التي وظّف فیها الشّاعر تقنیة المونتاج من 
هد القصیرة على طریقة الضّربة الخاطفة السّریعة القادرة على خلال جمع عدد من الصّور والمشا

استثارة القارئ، والتّأثیر فیه على نحو یقارب أسلوب العرض السّینمائيّ أو التلفزیونيّ الذي یورد 
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ور المتلاحقة التي لا تترك للمشاهد الفرصة في إشاحة بصره عمّا یُعرض أمامه.  مجموعة من الصُّ
لى نموذج واحد في القصیدة لتوضیح هذا المنحى. یقول السّارد في مقطع یخاطب وستقف الدِّراسة ع

 فیه الحرب:

"أرباحُك أحیانًا صغیرة:/ مزقةٌ من شالِ جدّة/ صندلُ طفلةٍ نُقشتْ 
علیه زهرةٌ/ تبدو كزهرة/ طمأنینةُ دوريٍّ یدرسُ بمنقارِه/ نضوجَ حبّةِ 

قان/ شهوةُ فتاةٍ انتهتْ قبل أن تین/ استعدادُ عاشقَیْنِ لما یستعدُّ له عاش
تعرفَ/ ما یخبّئه الرِّجال/ ركوةُ قهوةٍ ستغلي، لو نجتْ، بعد دقیقتین/ 
/ تمشي وحدَها خارج المتحف/ راكضٌ یُصابُ  ساقُ فارسٍ برونزيٍّ
بالإسمنت/ جدرانٌ تُصاب بالركض/ شُرفةٌ في الأعالي تُصاب، فجأةً، 

 عن أنفه مئات الأمتار/ فعاشتْ/ ومات" بالجاذبیّة/ ونظّارةُ ولَدٍ بَعُدَتْ 

فالمقطع یقوم على عدد من اللّقطات التّصویریّة التي تبلغ إحدى عشرةَ لقطةً. وهي لقطات تدلُّ 
على دقّة ملاحظة الشّاعر، وقدرته على اقتناص "الشِّعريّ" ممّا یحیط به من مشاهد ومواقف وأشیاء. 

تها؛ فبعضها قد یعبِّر عن أشیاء هامشیّة تبدو ضئیلة الشّأن وقد جاءت هذه اللقطات متفاوتة في مدلولا
في المقاییس المادیّة إذا ما نُظر إلیها على نحو حیاديّ منفصل، ولكنّها ذات مفعول إنسانيّ بالغ في 
السِّیاق الذي وردت فیه: "مزقة من شال جدّة، صندل طفلة، نظّارة ولد..."، وبعضها قد یعبِّر عن قیمة 

و یجسِّد نوازعَ إنسانیّةً ورغباتٍ متأصلةً: "طمأنینة دوريّ..، استعداد عاشقین..، شهوة جمالیّة أ
 فتاة...إلخ.

ویُلحظ أنّ هذه اللّقطات توظِّف البُعْد البصريّ في تحقیق تأثیرها المأمول، وهو بُعْد یقترن أیضًا 
داث مزید من التّأثیر، إلى بأبعاد حركیّة سمعیّة فاعلة. إلى جانب ذلك یلجأ الشّاعر، في سبیل إح

استثمار مضامینَ وتقنیاتٍ أُخرى، كاقتناص أشدّ اللّحظات الإنسانیّة تأثیرًا بما تحمله من آمال موءودة 
ووعود لم تكتمل: "استعداد عاشقین لما یستعدّ له عاشقان، شهوة فتاة انتهت قبل أن تعرف ما یخبئه 

ور  بما یفضي إلیه من تبادل في الأدوار لصنع صُوَر مشهدیّة الرِّجال". والتّضادّ في بناء بعض الصُّ
معبِّرة وجدیدة: "راكض یصاب بالإسمنت، جدران تصاب بالرّكض"، "شرفة في الأعالي تصاب، فجأة، 
ورة: "ونظّارة ولدٍ بَعُدتْ عن أنفه  بالجاذبیّة". ثمّ المفارقة بما لها من أثر واخز ولا سیّما في مثل هذه الصُّ

 تار فعاشتْ ومات!".   مئات الأم
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 حكایة الأشیاء وسَرْد الكائنات

یُدْرِج الشّاعر، في حیّز أخیر من دیوانه، عددًا من القصائد تحت عنوان مستقلّ هو: "منطق 
الكائنات، مرّة أخرى". وهي قصائدُ قصیرةٌ یتفاوت طولُها بین كلماتٍ محدودة وصفحةٍ ونصف أو 

أنّ هذا الشّكل الشِّعريّ أثیر لدى الشّاعر الذي سبق له أن أصدر  صفحتین في حدِّها الأقصى. ویبدو
. والملاحَظ أنّ قصائد هذا القسم تهیمن علیها مُناخات )١(دیوانًا كاملاً بالعنوان نفسه: "منطق الكائنات"

ئیّة الدّیوان السّابق رؤیةً وتشكیلاً؛ فهي تنطلق في الغالب من روح انتقادیّة ساخرة، وتتّسم ببنیة حكا
غالبًا ما یقوم بناؤها على تقنیة المفارقة المشفوعة بالتّكثیف واللّمحة السَّریعة، بما یمكن أن یكون لذلك 

 من قدرة على إصابة غرضها وهدفها على نحو خاطف وفعّال. 

والشّاعر یترك في أغلب قصائد هذا القسم لـ "الأشیاء"، كما هو الحال في دیوانه السّابق، أن تتكلّم 
؛ ولذا تجده یبدأ عنوان كلّ )٢(روي حكایتها، لیصبح المتلقّي في مواجهة مباشرة مع "منطق الكائنات"وت

قصیدة بالفعل (قال/ قالت) بما یمكن أن یثويَ خلف القول من رغبة في البوح أو الوصف أو الحكي؛ 
ها "أشیاء مختلفة" من مثل  القلعة والدّقائق فالقصائد في هذا القسم، إذن، مسرودات/ حكایات تقصُّ

لَّم والدَّرَج والأسلحة والباب والبصلة والنافذة والغیمة وحبّة البرتقال... بعد أن یعمد الشّاعر إلى  والسُّ
أنسنتها، وإضفاء ملامح الحسّ والحیاة علیها، فیجعلها "تعیش وتحیا وتتشكّل وتتلوّن وتختلج وتنبض 

أو وجدانیّة مع المبدع الذي یستلهمها ویُنطقها بما یرید وتعبق وَفْقًا لما تدخل فیه من علاقات حسیّة 
 . )٣(ویرغب"

وإذا كان بعض هذه القصائد قد جاء قصیرًا إلى الحدّ الذي قد لا یساعد على تنامي الحدث وتطوّره 
كما قد یتبدّى من النَّظرة الأولى، فإنّ المدقِّق یجد أنّ هذه النّصوص، على قصرها، تنطوي في بنیتها 

یقة على روح الحكایة والقصّ، وهذا یتّضح حین یستحضر المتلقّي العناصر الغائبة في النّصّ، العم
وما یحفّ به من سیاقات فاعلة ومؤثِّرة. وكما یرى "إمبرتو إیكو" فإنّ الحكایة حاضرة في أغلب الكلام 

؛ ففي جملة من حتّى ذلك الذي یأتي على صیغة أسئلة أو أوامر أو عهود أو أيّ مقاطع من أيّ حدیث
قبیل: "تعالَ إلى هنا" تكمن حكایة یمكن أن تُصاغ على النّحو الآتي: "ثمّة امرؤ یعبِّر بطریقة آمرة عن 
الرّغبة في أن یعمد المتلقّي الذي یظهر نحوه مسلكًا من الإلفة، إلى الانتقال من موقعه حیث هو والدّنوّ 

                                                 
 .١٩٩٦، عمّان، ، دار المدىمنطق الكائنات ،البرغوثي، مرید )١(
 .٢٥٧، ص٢٠١٧، ٩٨القاهرة، عدد ،مجلة فصول"شعریّة الأشیاء في شعر مرید البرغوثي"،  ،عبدالحي، أحمد )٢(
 .٢٤، ص١٩٩٥، ٧القاهرة، عدد ،مجلة إبداع"لغة الأشیاء بین الخرّاط والغیطاني"، ، الكردي، محمد علي )٣(
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، وإذا كان الأمر كذلك، )١(دو هذه الجملة قصة قصیرة"من الموقع، حیث فاعل التلفُّظ. وعلى هذا فقد تب
كما یذهب إیكو، في جملة الأمر القصیرة هذه، فإنّ الحكایة تبدو بالتأكید أكثر وضوحًا في قصیدة 

لَّم"  : )٢(مرید البرغوثي "قال السُّ

لونَ/ أكتافَ بَعْضِكُم؟"  "لماذا اخترعتموني/ إذا كنتم تفُضِّ

ومضة خاطفة تتكوّن من سبع كلمات لا غیر، یوظِّف فیها الشّاعر "بلاغة فالقصیدة، كما یتبدّى، 
السُّؤال" بما یمكن أن تثیرَه من نقد ساخر ومفارقة صادمة. وروح السَّرد فیها واضحة بما تستدعیه في 
ذهن المتلقّي من نماذجَ وتجاربَ متعدِّدةٍ تُجسِّد جوانبَ من علاقات النّاس بعضهم ببعض، وما قد 

دها من صور الاستغلال والانتهازیّة. وطرافة القصیدة تكمن في أنّها تقدِّم فكرتها بهذه التّوریة یسو 
 المواربة البعیدة عن المباشرة والتّصریح. 

وقد تتّخذ الحكایة مساحةً أرحب، وقدرًا أكبر من التّفصیل في هذا الشّكل من القصائد؛ ففي قصیدة 
ثال على لسان المنفي الذي یستذكر بلاده، ویستحضر جانبًا من ثمة سردٌ شفیف ین )٣("قال المنفي"

 ذكریاته الحمیمة فیها: 

ةِ الفجرِ/ للوصولِ قبلَ عصفورِ الدُّوري اللئیمِ/ إلى  "أتسابقُ مع فضَّ
حبَّةِ التیّنْ/ على أصعبِ أغصانِ تلكَ الشَّجرة/ التي اقتلعُوها/ في 

 غِیابي"

بضمیر المتكلِّم كلّي العلم حكایة قصیرة تبدو ملامح الاحتفاء فالسّارد في النّصّ السّابق یروي 
بالمكان فیها واضحة. وهو یتخیّر وقت الفجر، بما له من دلالات موحیة كالانطلاق والأمل والبدایة 
الواثقة، إطارًا زمنی�ا لحكایته، موظِّفًا عنصر اللّون (فضّة الفجر) في رسم بكارة المشهد وانبثاقته الأولى. 

الحكایة تبدأ بمشاركة السّارد عصفورَ الدُّوري "اللئیم"، بما یشیعه الوصف، في هذا السِّیاق، من معاني و 
التّحبُّب والألفة. أمّا المنافسة فهي الوصول إلى حبّة التین التي لا یَخْفَى ما تتضمّنه من إیحاءات 

لكشف عن خصوصیّته استنادًا، على مقدَّسة ومرجعیّات قرآنیّة مهیبة، فضلاً عن ارتباطها بالمكان وا
 الأقلّ، إلى معرفة القارئ بجنسیّة شاعر القصیدة. 

                                                 
المركز الثقافي  ،١، ترجمة: أنطوان أبو زید، طئ في الحكایة: التعاضد التأویليّ في النصوص الحكائیّةالقار  ،إیكو، أمبرتو )١(

 .١٣٨-١٣٧، ص١٩٩٦، الدار البیضاء، بیروت، العربي
 .١١٧، صاستیقظ كي تحلمالبرغوثي،  )٢(
 .١٣٠، صاستیقظ كي تحلمالبرغوثي،  )٣(
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قلت إنّ الغایةَ الوصولُ إلى حبّة التین التي تقع على أصعب أغصان الشَّجرة، وفي انتقاء هذا 
ببُها تلك المكان تعبیرٌ عن صعوبة المغامرة ولذّتها في الوقت نفسه. لكنّ القصیدة تنتهي نهایة مؤثِّرة س

المفارقة التي یُقْفل بها النّصّ، والمتمثِّلة في اقتلاع الشّجرة في غیاب صاحبها، المنفيّ عنها قهرًا: ألم 
تُعَنْوَن القصیدة بــ (قال المنفيّ)؟ ومن الملاحَظ أنّ الهمّ الوطنيّ (النفي، اغتصاب المكان) حاضرٌ في 

اره "الوقوع في براثن تكرار القول المألوف"، على حدّ هذا النّصّ، بید أنّ الشّاعر یتجنّب في استحض
، ویلجأ بدلَ ذلك، في مقاربة موضوعه، إلى توظیف الحكایة )١(تعبیره في إحدى شهاداته الإبداعیّة

 الیومیّة، والتفاصیل الصّغیرة، والذكریات الغائبة بعد أن یُضفيَ علیها مسحة شعریّة خلاّقة. 

ف هذه "الأشیاء" في نقد كثیر من مظاهر واقعه وشؤونه. وهو أمر ومن الواضح أنّ الشّاعر یوظِّ 
یقود إلى الإشارة إلى وضوح "النزعة الانتقادیّة" في شعره، ولعلّ هذا الملمح قد بدا فیما سبق من حدیث 
ه؛ أعني لجوءه إلى إنطاق الأشیاء بدلاً من الذّات  على نحو أو آخر. والشّاعر في اختیاره هذا التّوجُّ

ز فیه، من جهة أخرى، البعد الدّراميّ. وهما ال ه، من جهة، قدرًا من الحیادیّة، ویعزِّ شّاعرة یُكْسِب نصَّ
ملمحان یُعدّان من السِّمات المائزة في شعریّة البرغوثي. ویمكن التّمثیل على ذلك بقصیدة "قالت 

 التي تُورِد حكایتَها على النّحو الآتي:  )٢(البرتقالة"

حدْ/ لستُ رمزًا لبلدْ/ بل أنا هذا المَذاق/ وأنا هذا الجَسَدْ/ "لستُ رمزًا لأ
یا مُغَنّي الوطنِ الكذّاب، كُلْني/ أو فَدَعْني فوقَ غُصْني/ لا تقُدِّسْني 

 رجاءً/ لستُ إلاّ برتقالة"

بشكلها ففي هذا النّصّ تُصرُّ البرتقالة على قول حكایتها، والتّذكیر بأنّها برتقالة لا أكثر ولا أقلّ،  
المعهود ومذاقها المعروف. ولعلّ في موقف البرتقالة هذا شیئًا من السُّخریة من ذلك المنحى التّهویميّ 
في النّظر إلى الأشیاء، والمبالغة في إطلاق صفة الرمزیة "الجاهزة" علیها، إلى الحدّ الذي جعل تلك 

أمر أفقد بذلك الأشیاءَ والموجوداتِ الأشیاء لا تظهر إلا في قوالبَ منمذجة وتنمیطاتٍ ثابتة. وهو 
حسّیّتَها وحقیقتها الأولیّة، وحَصَرَ النظرة إلیها في هذا التّجرید البالغ الذي طمس وجودها بما هي أشیاء 

 .)٣(مكتفیة بذاتها، لها تفرُّدُها وجمالها القائمان

                                                 
 .٢٨٠، صة الإبداعحریّ البرغوثي،  )١(
 .١٢٩، صاستیقظ كي تحلمغوثي، البر  )٢(
رة من هذا النّ  )٣( عر، ومن صور تعبیره عن مط في تلقّي الشِّ ربما كان من المناسب هنا الإشارة إلى شكوى محمود درویش المتكرِّ

د، ظر المتعسِّف في استقبال شعره. انظر: درویش، محمو مثل هذا النّ  تأتي في سیاق الاستیاء منه "اغتیال" التي ذلك قصیدتُ 
 .٦٣٤-٦٣٣، ص٢٠٠٩، بیروت، والنشر للكتب، ریاض الریس ١، ط٢ الأعمال الجدیدة، في: "أثر الفراشة"
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وتقدیمه على هیئة مادیّة وتأكیدًا لهذا المَنْحَى الذي یَسْعَى فیه الشّاعر إلى تجسید المجرَّد، 
ملموسة، تجده یذهب إلى تجسید الموضوعات التي تبدو أكثر تجریدًا، والتي لا تأتي في أكثر شعر 
الشُّعراء وكلام الأدباء إلاّ على هذا النّحو من التّهویمات الغائمة والدّلالات الأثیریّة المحلِّقة. ومن هذه 

الذي یقدِّمه الشّاعر تقدیمًا غیر مألوف؛ وذلك على  الموضوعات أو المعاني موضوع/ معنى الحبّ 
 : )١(نحو ما یتبدّى في قصیدة "قال الباب"

"وحیدًا كأيِّ منتظِر/ تكوَّرَ حولَ نفسِه،/ لا ینقصُه إلاّ الحُبّ/ سیعرفُ ذلكَ 
وحدَه:/ الحُبُّ لیسَ حلمًا/ ولیسَ نسمةً/ ولیسَ خاطِرة/ الحُبُّ جسمٌ صُلْب/ له 

مان/ لهُ رأسٌ یفكِّر وعیونٌ واسعة/ لهُ موقفٌ من كلِّ شأنٍ كانَ أمس/ یدانِ وقدَ 
 ومن كلِّ شأنٍ سیكونُ غدًا/ وهو ككلِّ الأجسام الُّصلْبَة/ لا یمُرُّ من بابٍ مغلَقْ"

فالقصیدة تبدأ بلوحة وصفیّة تتوسّل بضمیر الغائب في تقدیم صورة ذلك الوحید المنتظِر والمتكوِّر 
وحدة تستدعي، فیما یبدو، الحدیث عن الحبّ، وهو ما ینقص هذا الوحید الذي لا یظهر حول نفسه. وال

أحدٌ غیره في هذا النّصّ، وكأنّ الشّاعر بهذا یعمِّق فكرة الوحدة معنًى ومبنًى. ثمّ تأخذ القصیدة بعد 
لحبّ، كما یأتي ذلك منحى المونولوج الدّاخليّ؛ إذ یسترسل هذا الوحید في تأمُّل معنى الحبّ وصفته؛ فا

في النّصّ وتكشف عنه تداعیات هذا الوحید، یتحدَّد بمعناه الماديّ المحسوس: "الحبّ جسمٌ صُلْب"؛ 
فتحقُّق الحبّ لا یكون إلاّ بوجوده المشخَّص البارز، وبما یمكن أن یجعل الإنسان یحسُّه ویلمسه 

 ویمسك به.

نسمة، خاطرة، فإنّما لیقابلها بصفاته المادیّة والشّاعر إذ ینفي عن الحبّ صفاته المجرَّدة: حلم، 
لدة التي تعتمد على التّجسید والتشخیص اعتمادًا بیّنًا: جسم صلب، له یدان وقدمان، له رأس  الصَّ
وعیون، لا یمرّ من باب مغلق. ومن الواضح أنّ هذه المقابلة ساعدت على تأكید المعنى وتوضیحه، 

ف فات الحسیّة القابلة للتّمثُّل والتّحدید. ولا سیّما حین تقُابَل تلك الصِّ ات التّجریدیّة غیر المتعیّنة بهذه الصِّ
ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ النّصّ بهذا الطّرح یفارق المعنى الرّومانسيّ الشّائع للحبّ؛ ذلك المعنى 

یاة هذا الوحید إن جاء الموغل في أثیریّته وتخیُّلاته وأحلامه. فما قیمة الحبّ، وَفْقَ رؤیة النّصّ، في ح
على هذا النّحو من الخیال والتّجرید؟ وما جدواه إن لم یتمثَّله الإنسانُ في حیاته تمثُّلاً مادی�ا مرئی�ا؟ إنّ 
النَّصّ یعید للحبّ بُعْده الواقعيّ المفقود، ذلك البعد الذي یكون "له موقفٌ من كلّ شأن كان أمس، ومن 

منه قیمة حیاتیّة حاضرة ملموسة مؤثِّرة، ولیس مجرَّد خیال هائم، وأحلام كلّ شأن سیكون غدًا"، ویجعل 
 جامحة محلِّقة. 
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ومن جوانب شعریّة هذه القصائد عنایتُها الواضحة برصد التفصیلات، وما قد ینتج عنها من 
في  تناقضات تلتقطها عین الشّاعر المدقِّقة عند مشاهدتها ومعاینتها لأشیاء وموجودات قد تتجاوزها،

كثیر من الأحیان، النّظرةُ العابرة، ولا تمنحها أدنى معنى أو اعتبار؛ ففي قصیدة الشّاعر "قالت 
 ثمّة اقتناصٌ لوجوه من المفارقات السّاخرة التي قد یتضمّنها الشّيء/ المشهد في وقت واحد:  )١(القلعة"

نَ "كما تُلاحظون/ لمْ أستطعْ حمایةَ أحد/ حتّى نفسي/ ماتَ المُدافعو 
وَرُ/  والمُهاجمون/ ماتت الأیدي، المنجنیقاتُ/ الأسقفُ الأسوارُ الصُّ
والزّوجاتُ المنتظرات/ المشاعلُ والصّمتُ والوقت/ الشُّجعانُ ماتوا. 
والجبناءُ أیضًا/ وماتَ كثیرٌ من الحجارة/ أمّا الأبراج../ أرادتِ القلعةُ 

 أنْ تُواصِلَ الشَّرح"

الذي تتوجّه به إلى زائریها، كاشفةً لهم عن مبلغ الدَّمار الذي لحق بها، فالنّصّ یبدأ بحدیث القلعة 
مفتتحةً القول بعبارة: "كما تلاحظون"؛ إذ لیس أبلغ من المشاهدة العینیّة دلیلاً في تدعیم الحجّة 

ور والأشیاء المتأثِّرة بهذا الدَّمار على نحو من الإف اضة وتأكیدها. ویتّسم سرد القلعة بمراكمة الصُّ
والتفصیل. موظِّفةً عددًا من المؤثِّرات المعنویّة والفنیّة بما لها من دور في توكید الدّلالة وإحداث تأثیرها 
المطلوب، كالتّضادّ في: المدافعون/المهاجمون، والشُّجعان/الجبناء. واستحضار أدقّ اللّمسات الإنسانیّة 

وَر، الزّوجات المنتظرات. والجمع  في استقصاء العناصر المتأثِّرة والموصوفة بین الحسيّ المؤثِّرة: الصُّ
والمجرَّد: الأسقف، الأسوار، المشاعل، الصّمت، الوقت. وأنسنة الجامد وبثّ روح الحیاة فیه: مات 
كثیر من الحجارة. وهكذا تسترسل القلعة في وصف مظاهر الدَّمار الذي لحق بها وبغیرها من 

 اطعتها من السّیّاح: موجودات وكائنات، إلى أن یتمّ مق

"لكنّ السّیّاح/ مُكْتَفینَ بالشَّرح البطوليِّ السَّعید/ أقصد الشَّرح المُعتاد/ 
من دلیلتِهم السِّیاحیّة ذاتِ النّظّاراتِ الغبیّة/ مُصِرّینَ على تخلیدِ 
وَرِ  زیارتِهم للموقع/ وحمایةِ اللحظةِ من الاندثار/ واصلوا التقاطَ الصُّ

 حُطامْ"الأنیقة/ مع ال

فالسیّاح یكتفون بشرح الدّلیلة السّیاحیّة ذات "النّظارات الغبیّة"، كما یصفُها النّصّ ساخرًا، التي تقدِّم 
شرحًا "بطولی�ا" "سعیدًا" "معتادًا"، على ما تتضمّنه هذه الأوصاف من سخریة أیضًا. وهو شرح یفارق ما 

فالٌ للجانب المأساويّ الذي تخلِّفه الحروب في حیاة أوردته القلعة في سَرْدها السّابق، وفیه طمسٌ وإغ
النّاس، وما ینتج عنها من كوارثَ ومآسٍ وآلام. وینتهي النّصّ بإصرار السیّاح على تخلید زیارتهم 
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للموقع بالتقاط الصّور التّذكاریّة. وواضحٌ ما ینطوي علیه هذا الموقف من مفارقة؛ فعلى الرّغم من 
مكان، وما أحدثه فیه من آثار مدمِّرة على المستوى الماديّ والمعنويّ، فضلاً عمّا الدَّمار الذي أصاب ال

ور  یمكن أن یرافق كلّ ذلك من دلالات وعبر، فإنّ المشهد كلَّه تُختزَل قیمتُه في مجموعة من الصُّ
 الاندثار! "الأنیقة" التي یلتقطها هؤلاء السیّاح مع "الحطام"، رغبةً منهم في "تخلید" هذه الذّكرى من

ویبقى حسّ السّخریة حاضرًا في قصائد هذا القسم، وهو ملمح بدا واضحًا، كما لحظنا، في أغلب 
التي یقدِّم فیها الشّاعر وصفًا  )١(قصائد هذه المجموعة، ومن تجلّیاته اللافتة قصیدة "قالت البَصَلة"

 خارجی�ا ساخرًا لأحد السّادة/ القادة: 

السّطحُ المفضي للعمق/ هو العُمْقُ المفضي "هذا السیِّدُ بَصَلَة/ 
للسّطح/ لا تَبْحَثْ عن أيِّ نواةٍ أو مركز/ لا تبحثْ عن أيِّ دمٍ أو 
رُوح/ لا تَبْحثْ عن أيِّ عناصرَ أُخرى في البَصَلَة/ لا تبحثْ عن أيِّ 

 صفاتٍ أُخرى في هذا السیِّدْ" 

هو العمق المفضي للسّطح" فیه. وبما أنّ  فهذا السیّد یشبه البصلة، حیث "السّطح المفضي للعمق
هذا السیّد یشبه البصلة في تكوینه فإنّه یبدو من العبث البحثُ عن أيّ نواة أو مركز فیه؛ فلیس فیه أيّ 

 عناصر أو صفات "أخرى" یمكن إیجادها أو ملاحظتها، لكنْ: 

س/ بعیونٍ "یكفیك تأمّلُهُ/ إذ یُلقي، والحرّاسُ یحیطونَ بهِ، خطبتَهُ/ والنّا
بلَّلها الدّمعُ/ تُصفِّقُ للعطرِ الطیِّب:/ بالرّوح وبالدمِّ سنفدي هذي 

 البَصَلَة" 

والوصف، كما هو بادٍ، یثیر السُّخریة والإضحاك؛ إذ لك أن تتخیّل المشهد، وعیون النّاس قد بلّلها 
طیّب" كما یصفه: "بالرّوح الدّمع، بتأثیر من رائحة هذا السیّد "البَصَلَة"، وهي تهتف لهذا العطر "ال

وبالدمّ سنفدي هذي البَصَلَة". وقد ساعد على تعمیق حسّ السُّخریة المفارقةُ التي تثیرها صورة هذا 
السّیّد؛ فهو على ما یبدو علیه من ضعف وملامح هلامیّة رخوة یجد معَ ذلك من یصفِّق له، ویهتف 

 بإفتدائه بدمه وروحه. 

دة التشبیهُ الذي یقیمُه الشّاعر بین السیّد والبصلة، وهو تشبیه یُذكِّر، ویلفت النّظرَ في هذه القصی
وإن جاء ذلك في سیاق بعید مغایر، بالمثال التوضیحيّ الذي یسوقه النّاقد "رولان بارت" في معرض 
تعریفه للنّصّ الأدبيّ؛ إذ النصّ، في تصوّره أشبه "بفصّ البصل، حیث لا لبّ ولا نواة ولا قلب، لكن 

ناك بصلة تتكوّن من أغشیة متتالیة، بعضها فوق بعض، ونزع الغشاء یكشف عن غشاء مماثل حتّى ه
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النّهایة، حیث لا نهایة ولا بدایة، فكلّها أغشیة، وكلّ غشاء لبّ، والغشاء لیس غطاء لنواة أو للبّ 
الموضوعین من طرافة . وعلى الرّغم ممّا یثیرُه هذا الرّبط بین )١(داخليّ، وإنما هو غطاء لغشاء مثله"

وغرابة معًا، ومن تباعد بین المشبَّهین في كلّ حالة، وتباین في الوظیفة التي یؤدّیها كلّ منهما، إلا أنّ 
هذا التعالق لا یبعد أن یكون شكلاً من أشكال التناصّ الخفيّ الذي أحسن الشّاعر توظیفه في سیاق 

 النّاطقة بالتَّهكُّم من ذلك النّموذج البشريّ. ساخر جدید، والإفادة منه في تقدیم هذه الصّورة 
 

 

 :خاتمةال

نات شعریّة مرید البرغوثي؛  نًا رئیسًا من مكوِّ یُعدُّ السَّرد، كما سعت هذه الدِّراسة في استجلائه، مكوِّ
ولعلّ من أسباب ذلك ما تتّسم به قصیدتُه من مرجعیّة واقعیّة صلبة، وأسلوبٍ شعريٍّ یُؤْثِر التّجسید 

لتّشخیص على التّجرید والإطلاق، ویعتمد في إیصال رؤیته على المحسوس القابل للتّمثُّل في صورة وا
أو مشهد. وما دام الشّاعر یحرص، كما یُلْمَس في كثیر من مواقفه وآرائه، على أن یكون لشعره هذا 

في تقریب هذه  الدّفق والحیویّة والاندماج الحمیم في موضوعه، فلیس له أنسب من السَّرد والحكي
 الغایة، وتحقیق هذا الهدف.

وقد جاءت أغلب قصائد مجموعة الشّاعر "استیقظْ كي تحلُم"، موضوع هذه الدِّراسة، على شكل 
حكایات أو مشاهدَ سردیّةٍ تباینت وجوهُ تشكیلها بین نموذج وآخر. ویمكن تحدید ثلاثة أسالیب بارزة في 

حكایته على صورة أمثولة خیالیّة أو واقعیّة، متّخذًا منها رمزًا  هذا الجانب، الأوّل: أن یبنيَ الشّاعر
للتّعبیر عن موقف أو فكرة. والثاني: أن یجعل القصیدة ذات بنیة مشهدیّة تتكوّن من لقطة أو لقطتین 
أو مجموع لقطات، معتمدًا، في تقدیمها، على البُعْد البصريّ الذي یفید فیه من تقنیة اللقطة التّصویریّة 

المونتاج كما یتجسّد في فنّ السّینما تحدیدًا. والثالث: أن یستثمر عالم الأشیاء الجامدة أو غیر النّاطقة و 
 فیبثّ فیها الحسّ والحیاة، ویقدِّم حكایتَه على لسانها.

وقد استثمر الشّاعر الوصف في نصّه استثمارًا فاعلاً، فجاء معاضدًا للسّرد مكمِّلاً لوظیفته. كما 
اعر لسَرْده وحكایاته روحًا مرحة، وحِس�ا ساخرًا حتّى في الموضوعات التي تبدو أكثر قتامة كفل الشّ 

وجهامة. وبدت المفارقة تقنیةً ملازمةً لأكثر هذه الحكایات، حتّى لیمكن القول إنّ بنیة الحكایة في 
 قصیدة البرغوثي تقوم، في الأساس، على المفارقة.
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